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 مقدمة:
إن الــدارس للفكــر الفلســفي المعاصــر يلاحــ  أنــه تعمــق فــي بعــ  القضــايا الهامــة 

لإنسـان مـثلا الفلاسفة والمفكـرين مـن قبـل م كمشـكلة ا اهتماموالمهمة والتي لم تكن موضوع 
 التي كان من الواجب التعمق فيها والتحدث عنها نظرا لقيمتها وأهميتها في المجتمع .

وهذا التجاهل للإنسان من طرف الإنسان نفسه ساعد في نشأة الكثيـر مـن التيـارات الفكريـة 
والمـــذاهب الفلســـفية خاصـــة فـــي أوروبـــا م ولقـــد حاولـــت هـــذب التيـــارات الاهتمـــام أكثـــر بهـــذا 

ع م فكل تيار كان له رأي خاص ينفرد به م وذلك بتطرقهم إلى مسألة كرامـة الفكـر الموضو 
الإنساني وضرورة الاعتراف بقدرة هذا الكائن وقيمتـه م والهـدف مـن هـذا هـو تجسـيد النزعـة 
الإنســــانية فــــي الفكــــر الفلســــفي المعاصــــر م ومــــن أهــــم الفلســــفات التــــي اهتمــــت كثيــــرا بهــــذا 

كسية التي ادعت أنها المـذهب الإنسـاني الحقيقـي وذلـك بسـعيها الموضوع نجد الفلسفة المار 
إلــى الاهتمــام بمصــير الإنســان وتخليصــه مــن كــل قيــد يمنعــه مــن أن يكــون حــرا م فقــد كــان 
الفكـــر الماركســـي ذو نزعـــة ثوريـــة داعيـــة إلـــى التغييـــر خاصـــة تغييـــر المجتمـــع مـــن مجتمـــع 

 رأسمالي إلى مجتمع شيوعي .
دم ســنحاول الإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســية وهــي : كيــف نظــر ومــن خــلال هــذا العمــل المقــ

كارل ماركس إلى المجتمع ؟ وماهي أهم أفكارب الثوريـة ؟ ومـاهي الأسـباب المؤديـة للصـراع 
 الطبقي في نظرب ؟ وماهي نوع الثورات التي دعا إليها ؟ وبين من ومن تكون ؟

في هذا العمل على المنهج التحليلي النقـدي م فـالتحليلي مـن أجـل تحليـل أفكـار  اعتمدنافقد  
مــاركس وفهمهـــا وطرحهـــا وتوثيقهـــا ليمانـــة العلميـــة م والمــنهج النقـــدي مـــن أجـــل نقـــد الفكـــر 
الثوري لكارل ماركس م كما استخدمت المنهج التـاريخي لتتبـع حيـاة مـاركس وسـيرته الذاتيـة 

 ريخية.والعودة إلى الخلفية التا
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في هذا العمل على مجموعة من الكتب الأصلية التـي كتبهـا مـاركس وانجلـز م  اعتمدناكما 
بشكل كبيـر علـى المصـادر  اعتمدنابالإضافة إلى مجموعة من المراجع والموسوعات حيث 

 التالية : 
    ._  كارل ماركس : رأس المال   
   ._  كارل ماركس : العمل المأجور ورأس المال   
   .كارل ماركس : البيان الشيوعي _   
 على مجموعة من المراجع أهمها :  اعتمدناكما   
   .أميرة حلمي مطر : الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس _   
  .لينين : الدولة والثورة _   
   .جورج بوليتزر : أصول الفلسفة الماركسية الذي قام بترجمته شعبان بركات _   
 جموعة أخرى تم التعر  لها في محتوى الدراسة .بالإضافة إلى م  

ـــة   ـــة الأهمي ـــك مـــن ناحي ـــار الموضـــوع وذل ـــر دافعيـــة لاختي فكانـــت الأســـباب الموضـــوعية أكث
 الاقتصـاديالسياسية للفكر الغربي المعاصر والحديث وأهمية الفكـر الماركسـي فـي المجـال 

 والسياسي . 
الشخصــية للفلســفة السياســية خاصــة بعــد  كمــا أن هنــاك أســباب ذاتيــة تمثلــت فــي الميــولات

الإطلاع على مصادر بع  الفلاسفة السياسيين خاصة هيجـل وفلاسـفة العقـد الاجتمـاعي 
) جــون جــاك روســو (  _ وكــذلك الرغبــة فــي دراســة الفلســفة الألمانيــة نظــرا لقيمــة مفكريهــا 

امعيـة بدراسـات وعظمة أفكارها . _ والسبب الأخيـر يكمـن فـي الرغبـة فـي إثـرات المكتبـة الج
جديدة ذات مواضيع جديدة .    أما الأهداف المرجوة من هـذا البحـث تتمثـل فـي : محاولـة 
الإجابة عن إشكالية البحث المطروحة م وفتح المجـال للبحـث أكثـر فـي هـذا الموضـوع ومـا 
يتصــل بــه مــن جوانــب أخــرى م وذلــك بفــتح نافــذة جديــدة مــن نوافــذ الفكــر السياســي وا عطــات 



 مقدمة
 

 
 

 ج

عـــن مفهـــوم الثـــورة فـــي الفلســـفة الغربيـــة م والفكـــر الماركســـي بصـــفة خاصـــة م  لمحـــة عامـــة
ظهار مدى تأثير كارل ماركس وأفكارب على العالم .   وا 
 وللإجابة على الإشكال جاتت خطة العمل كالتالي : 

 مقدمة : حيث تناولنا فيها تعريف للموضوع بصفة عامة ثم قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول 
تناولنـــا فيـــه أهـــم الأفكـــار السياســـية و الثوريـــة لمجموعـــة مـــن الفلاســـفة قبـــل  الفصـــل الاول :

 ماركس وذلك في ثلاث مباحث .
 م فتدرجنا إلى أهم أفكارب . ميكيافلييالمبحث الأول : تاريخ الثورة والسياسة عند نيكولا 

المبحــث الثــاني : حاولنــا التطــرق إلــى فيلســوف سياســي مخــر ألا وهــو  تومــاس مــور   ومــع 
 عندب .  الاشتراكيةذكر أهم أفكارب السياسية وبوادر ظهور 

 أما بالنسبة للفصل الثاني : فعنوناب   بالجدل بين هيجل وماركس   وعرضنا فيه : 
المبحــــث الأول : طبيعيــــة الجــــدل عنــــد هيجــــل مبينــــين الدولــــة عنــــدب وأهــــم أفكــــارب السياســــية 

 ومنهجه الجدلي وفلسفته المثالية .
حاولنــا التطــرق إلــى الجــدل عنــد مــاركس أيضــا فقــد عرضــنا فيــه الماديــة  المبحــث الثــاني :

 الجدلية والمادية التاريخية .
أمـــا الفصـــل الثالـــث : فوضـــعنا لـــه عنـــوان شـــامل والـــذي يشـــمل عنـــوان بحثنـــا ككـــل ألا وهـــو 
 الثورة عند كارل ماركس م فقد تناولنا في هذا الفصل الثورة في نظر ماركس والماركسية .

 لأول : كان بعنوان الارهاصات الأولى لفلسفة كارل ماركس .المبحث ا
 .   الاشتراكيةالمبحث الثاني : الثورة على الرأسمالية وظهور 

 المبحث الثالث : الشيوعية كنتيجة للثورة على الرأسمالية . 
وظهــور الشــيوعية  وانهيــاربفكــان هــذا الفصــل عبــارة عــن ثــورة دمويــة علــى النظــام الرأســمالي 

 على هذب الثورة م كما شمل على نقد للفكر الماركسي الثوري . كنتيجة
 خاتمة : شملت الخاتمة على مجموع الاستنتاجات التي توصلنا إليها .



 مقدمة
 

 
 

 د

 :  عوبات التي واجهتني في هذا العملومن أهم الص
 ._ صعوبة موضوع البحث في حد ذاته

 ._ صعوبة الفهم لموضوع البحث 
 .المصادر بلغتها الأصلية لاقتناتانية _ عدم تطلعنا على اللغة الألم 
 _ صعوبة الترجمات التي ترجمت بها الكتب الماركسية.  
_ قلـــة المصـــادر المترجمـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة وناهيـــك عـــن بعـــ  المصـــادر التـــي تتســـم  

 برداتة الخط. 
_ والأصــــعب مــــن ذلــــك حصــــر مفهــــوم الثــــورة عنــــد كــــارل مــــاركس فــــي عــــدد محــــدود مــــن 

نجاز البحث عـن  الصفحات . و قد تمكنا بفضل الله وبفضل المثابرة والإرادة من تجاوزها وا 
 هذب الصورة .



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المبحث الأول: الفلسفة و السياسة عند ميكيا فيلي

 تمهيد 

 ( 1528ـ  1466ميكيا فيلي ):  أولا
 :فلسفة ميكيا فيلي السياسية ثانيا:

 المبحث الثاني: الاشتراكية عند توماس مور

 :تمهيد 

 ( 1535ـ 1460توماس مور ) :أولا
  الفكر الاشتراكي عند توماس مور  :ثانيا

 المبحث الثالث : الفكر الثوري عند جون  جوك روسو :
 الدولة عند جون جاك روسو : أولا
 الثوري عند جون جاك روسو  رالفك :ثانيا

 خلاصة
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 المبحث الأول: الفلسفة و السياسة عند ميكيا فيلي
 تمهيد:
من بين الفلاسـفة الـذين حملـوا علـى عـاتقهم مسـؤولية خـلاص إيطاليـا مـن  ميكيا فيلييعتبر 

التفكك و الانقسامات مفهو بذلك شأن كـل مفكـر و فيلسـوف يسـعى إلـى تخلـيص بـلادب مـن 
الانقســــامات و الحــــروب م و أخــــذ نصــــب عينيــــه التنظيــــر لأســــلوب الــــتخلص مــــن الفســــاد 

ــــذ ــــا من ــــذي كانــــت تعيشــــه ايطالي ــــياك مفتميــــز عصــــر السياســــي و الاجتمــــاعي ال ــــا فيل  ميكي
بتذبذبات كبرى و تحولات في بنية المجتمع الأوروبي في جميـع المسـتويات مفـانتهج منهجـا 
مغــايرا علــى الفلاســفة الــذين ســبقوب لدراســة الدولــة و تحقيــق الأمــن و الاســتقرار فيهــا خاصــة 

أراد أن  فيلـي فميكيـافيما يخص السلطة و المحافظة عليها من قبل الحكام الذين يملكونها م
 تستقيل بالسياسة و أنظمة الحكم بعيدا عن القيم الأخلاقية و المبادئ الإنسانية.

ميكيــا فيلــي السياســية ؟  ومــا هــي فلســفته  ل مــا ســبق ذكــرب م مــا هــي اهــم أفكــارفمــن خــلا
 السياسية؟
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 ( :1528ـ  1466ميكيا فيلي ): أولا 
عــام ميكيــا فيلــي فــي عصــر النهضــة الأوروبيــة بكــل مــا اشــتمل عليــه العصــر مــن تغيــرات 
عنيفة أشبه بتغيرات الظواهر الطبيعية م حيث أحـا  بالإنسـان جـو جديـد وراح يتـنفس هـوات 
جديدا ويستمتع بحياة جديـدة لا عهـد لـه بهـا مـن قبـل ويتـذوق شـتى طعومهـا ويـنعم بصـورها 

تحــولات كبــرى فــي بنيــة المجتمــع الأوروبــي لاســيما  كيــا فيلــيميوأشــكالها م فقــد شــهد عصــر 
 1إيطاليا على كافة المستويات الاجتماعية و السياسية و الثقافية و العلمية 

و فضــلا عـــن ذلـــك فــ ن إيطاليـــا كانـــت مقســمة إلـــى خمـــس ولايــات رئيســـية هـــي : البندقيـــةم 
لــدوليات الصــغيرةم بالإضــافة ميلانــو م فلورنســا م دولــة البابــام و مملكــة نــابولي و عــدد مــن ا

إلــى الفســاد السياســي و الأخلاقــي و الاجتمــاعي الــذي كانــت تتعــر  لــه إيطاليــام مــا أثــار 
يشــهدب و مــا كــان يعاصــرب مــن تفتــت و انقســامات م فقــد  مــا كــانو مــزق قلبــه  ميكيــا فيلــي

 2كانت إيطاليا تعاني من فساد عظيم من جانب الباباوات 
مدينـــة فلورنســـا مســـقط رأســـه تجربـــة الراهـــب الـــدومينيكاني    فـــي ميكيـــا فيلـــيو لقـــد عاصـــر 

سافونا رولا  المصلح الذي شن حملة عنيفة على الفساد الأخلاقي الذي عرفته الكنيسة فـي 
عصرب موبعد أن تم طرد مل ميديتشي من فلورنسا نتيجة الحملة التي شنها علـيهمم ثـم أنشـأ 

سـتمرت ثلاثـة سـنوات و هـي قائمـة علـى الـوع  جمهورية تقـوم علـى الديكتاتوريـة الدينيـة م ا
و الزهـدم فقــد حــاول ســافونا رولا جعلهــا جمهوريــة فاضـلة عــن طريــق الــدين م رغــم أنــه نجــح  
لبع  الوقت في فر  الأخلاق و المحبة في نظـام مـن الرقابـة و الضـوابط الاجتماعيـة م 

فقــد انتهــت بــه  غيــر أن نجاحــة كــان بســبب براعتــه فــي الســحر و هــذا مــا لــم يكــن يعرفــه م
 محروقا من قبل شعب فلورنسا عندما رف  يوما أن يقوم لهم بمعجزة .

                                                           
 .249م ص 2002د  م  الحكم(ممكتبة الاسكندريةم دراسة في فلسفةإمام عبد الفتاح إمام: الأخلاق و السياسة) -1
 .12مص 1977م 3برتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية م تر: محمد فتحي الشنيطي مالمكتبة المصرية للكتابم -2
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و قد تعلم ميكيا فيلي الكثير مـن الـدروس مـن الجـو الـذي عـام فيـه م فقـد تعلـم مـن عصـر 
النهضة الثورة على التقاليد القديمة التي ورثهـا عـن الماضـي فهـي ليسـت بالضـرورة صـادقة 

 1.او موضع إجلال و احترام 
كما تعلم من تجربة سافونا رولا و فشله أن الوع  و الارشاد لا يصلحان فـي بنـات الدولـة م 
وأنه لا يمكن الدفاع عن الدولة عن طريق الكلمات وحدها مما زادب نفـورا مـن تعـاليم الديانـة 
المسيحية و ما تقدمه من قيم أخلاقية ضعيفة غير صالحة لبنـات الدولـة فعلـى حسـب ميكيـا 

يحية تعلمهم الفضائل الخاطئة كالـذل و الخضـوع و إنكـار الجسـد و نبـذ المـادة و فيلي المس
المصـــالح الدنيويـــة و تعليـــق ممـــال الإنســـان بـــالفرح و الســـعادة علـــى حيـــاة أخـــرى توجـــد بعـــد 
المــوت و هــذا عكــس مــا يــراب و مــا يســعى إليــه ميكيــافيلي فهــو يقــول ببنــات الدولــة بالاعتمــاد 

 على القوة .
اســـتفاد كثيـــرا فـــي بنـــات نظريتـــه السياســـية و افكـــارب مـــن المناصـــب الاداريـــة  و كمـــا نجـــد أنـــه

العديـــدة التـــي شـــغلها فـــي مســـقط رأســـه فـــي فلورنســـا طيلـــة أربعـــة عشـــرة عامـــا م و مـــن بـــين 
المناصب التي شغلها نجد : أنه كان سكريتيرا عاما لمجلس العشرة الذي كان يهـتم بقضـايا 

فـــي الـــديوان القنصـــلي و قـــام بكتابـــة الرســـائل و  الحـــرب و الشـــؤون الخارجيـــة م كمـــا عمـــل
 التقارير الموجهة إلى الممثلين الديبلوماسيين لجمهورية فلورنسا بالخارج .

و قـد كانــت إيطاليـا تفتقــر إلـى حكومــة مركزيـة قويــة كتلـك الموجــود عنـد دول الجــوار مزيــادة 
م و عليــه فقــد  عــن هــذا فقــد عمــت الفوضــى و الفســاد الاخلاقــي و الاجتمــاعي و السياســي

لـى رابـع و الخـامس عشـر م و هـذا يعـود إكانت الاوضاع في ايطاليا محزنـة فـي القـرنيين ال
م و ثانيهمــا  أولهمــا تجزئتهــا إلــى عــدد مــن الــدول عــامليين أساســيين حســب ميكيــا فيلــي : 

                                                           
 .250إمام عبد الفتاح إمام: المرجع نفسه م ص -1
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ـــه أمـــل  ـــى الكنيســـة المســـيحية م و كـــان كل انحطـــا  الانضـــبا  العســـكري م و هـــذا راجـــع إل
 1ليا و عودة النظام الجمهوري إلى المدينة .لتوحيد إيطا

لميكيــــا فيلــــي ليقــــول بضــــرورة توحيــــد إيطاليــــا م لأن  الأوضــــاعو عليــــه فقــــد دفعــــت هــــذب   
تقسيمها يشكل خطرا عليها م ففي وسط كل الأوضـاع الصـعبة التـي يعالجهـا ميكيـا فيلـي و 

لــي محــاولا إصــلاح الشـحنات السياســية و نتيجــة لضــغوطات التــي كــان فيهــا ترعــرع ميكيــا في
 2كل هذب الأوضاع 

  فلسفة ميكيا فيلي السياسية : ثانيا:
 تقــوم فلســفة ميكيــا فيلــي السياســية علــى دعــائم واقعيــةم أي أنهــا فلســفة جبريــة تظهــر البعــد 
العقائــدي الــذي يريــد مــن خلالــه ميكيــا فيلــي أن يلامــس ســطوح السياســة مــن منطلــق واقعــي 

ركائز حكامهام عاكسا بذلك الإمبراطوريـة الرومانيـة و مـا حيث قدم تحليله لأنما  الدول و 
م و يبــدو أن فكــرة الغايــة تســيطر علــى جميــع نظريــات ميكيــا فيلــي السياســية و 3 ملــت إليــه  

يبــرز مــن خلالهــا طبيعــة الحكــام و ميــولاتهم نحــو بلــور الســلطة بكــل الطــرق المتاحــة ســوات 
فمنه صار ميكيا فيلـي نظريتـه السياسـيةم    كانت اخلاقية أم لا م فما يهم هو بلور الغاية م

الغاية تبرر الوسيلة م كمبـدأ أساسـي و مـنهج يتبعـه كـل مـن لـه طمـوح لبلـور السـلطة و هـذب 
ميكيـا العبارة تسقط المبدأ الأخلاقي و تبيح كل الطرق التي توصلنا إلـى غايتنـا م و يخـص 

ميكيـا ب أن يمتـاز علـى حسـب و الفـرد يجـأو الأمرات بـذلك بحيـث هـذا الحـاكم الحكام  فيلي
بــالقوة و الجبـروت و أن يكــون ذا دهـات م فكــان رافضـا كــل الـرف  نظــام الحكـم الــذي  فيلـي

و راح يــدعو إلــى التغييــر بشــكل صــريح فهــو يعــد مــن دعــاة التغييــر فــي تقــوم عليــه بــلادب م 
                                                           

م  1ادم منشورات دار الأفاق الجديدة م بيروت م نيقولا ميكيافيلي :مطارحات ميكيافيلي م تع :خيري حم-1
 .142م141ص
 .76ـ 75المصدر نفسه م ص -2
ص  د سنة م م2علي مقلدم الدار العالمية للطباعة و النشرم لبنانم   جان توشار: تاريخ الفكر السياسي م تر:-3

203. 
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ر و عصرب م و غالبا ما تتقلب الشـعوب إذا عانـت مـن حكامهـا الظـالمين فتنـتهج مـنهج الثـأ
الثورة مطالبين ب سـقاطهم مـن السـلطة م و فـي مركـز الثـورة و الفوضـى تتبـين غريـزة الطمـع 

كــل مــا لــه قيمــة م و  امــتلاكو الســلب و الســرقة لــدى الإنســان م فنجــد الشــعب يطمــح إلــى 
 . عليه فالغايات تختلف من شخص إلى مخر 

عســكرية و هــذا مــا  و نجــد ميكيــا فيلــي يقــدم نصــائح فــي شــتى المجــالات سياســية منهــا أو
يتحــدث عنــه فــي كتابــه   الأميــر  الــذي يعكــس جــوهر فلســفتهم و مــا يشــدنا فــي كتابــه أنــه لا 
يهتم بطبيعة الأهداف مـا إذا كانـت تحمـل سـمات الخيـر أو الشـرم بـل يبحـث فـي الطـرق و 
الوسائط المنتهجةم و نجد أن قاعدته  الغاية تبرر الوسيلة   جمعت بين جميع الأقـوال فهـو 

  فالحكـــام يحـــاولون مهمـــا كـــان دافع عـــن الحيلـــة و يبررهـــا كوســـيلة لخـــداع مـــن هـــم أقـــوىم يـــ
و الراغبون في إقامـة  المتآمرون طرازهم حماية أنفسهم في المراكز التي يحتلونهام و يحاول 

الممالك قلب السلطات القائمةم أما الشعوب فلا تطلـب إلا  السـعادة و الحريـة م و لا تنشـد 
م وقـــد اعتمــد ميكيـــا فيلــي فـــي 1فــي حالــة تعرضـــها للاضــطهاد إلا الثـــأر مــن مضــطهديها   

ر في تأسيسه لهذب النظرية على التاريخ  لأن هذب الأهداف نفسها التي كان يطمح لها البش
 القرون السابقة بطرق مختلفة و حيل و مكر و قتل إلى غير ذلك.

و تعتبر فلسفة ميكيا فيلي فلسفة سياسـية بحتـة لأنـه لـم يتنـاول مواضـيع أخـرىم كالمواضـيع 
اللاهوتية أو الميتافيزيقية و حتى فلسفة الخلاق عندب يعتبرها جزت لا يتجزأ من السياسـةم و 

س للمجتمـع لا ليفـراد الـذين يمثلـون الحكـم و يقـوم دورهـم علـى تمثـل الدولـة بالنسـبة لـه أسـا
رسم مصير الدولـةم و منـه ففلسـفة ميكيـا فيلـي تبحـث فـي نشـأة الـدول و أسـباب سـقوطها و 
الصـــراع علـــى الســـلطة و الحكـــمم و تظهـــر معـــالم فلســـفته أيضـــا فـــي نظريتـــه إلـــى الطبيعـــة 

ين ثابته لا تقبل الرف  أو النقـدم و نواالبشرية و أثرها في نشأة الدول التي تعمد إلى سن ق
ينـــادي بالطريقـــة  ميكيـــا فيلـــيمـــن يعتـــر  يجـــب أن يعاقـــبم ومـــن هـــذا المنطلـــق نـــرى أن 

                                                           
 .142م141صمرجع سابق م نيقولا ميكيا فيلي: -1
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الوحيـــدة التـــي تجعـــل البشـــر يعيشـــون تحـــت نظـــم اجتماعيـــة واحـــدة وهـــي أن تمـــارس علـــيهم 
ا السـياق سوة وترهيب وبالتالي ترف  عليهم احترام القانون وفي هذجميع أنواع العنف من ق

يظهــر دور الدولــة فــي ردع الشـــعب الــراف  للقــانون مــن خـــلال وجــود الشــرطة والجـــيم م 
فــدعى  ميكيــا فيلــي إلــى قيــام جــيم وطنــي وهــذا الجــيم يجــب ان يكــون مــن مــواطنين فــي 
وطــنهم الأصــلي كــي تحــاف  الدولــة علــى كيانهــا لفــر  النظــام بقــوة الســلاح م ومنــه يســخر 

ة لتروي  النـاس الـذين يثـورون علـى الدولـة وعليـه فـ ن ميكيـا ميكيا فيلي على الدين كوسيل
فيلــي يوجــه الــدين نحــو غايتــه الأساســية ويــدعو الحكــام أن يســخروب لإيقــا  ضــمير الشــعوب 
في الذات البشرية م لينتقل بعد ذلك الى توجيه نقد للدين المسيحي معتبرا اياب انـه لـم يـؤدي  

ن الدين قد حول كل اهتماماتـه نحـو السـمات و وظيفة على أر  الواقع و السبب في ذلك أ
تنازل عن مسألة إصلاح من هم على الأر م فرف  مبادئ المسيحية في تمجـد السـلم و 

 الصلاح و كل ما له صلة بالأخلاق.
فمــن خــلال مــا ســبق نــرى أن فلســفة ميكيــا فيلــي ســابقة لعصــرها فرصــدت لنــا الســبل البديلــة 

م انطلاقــــا مــــن العلاقـــة بــــين الحـــاكم و المحكــــوم كمــــا التـــي ينتجهــــا الإنســـان لتحقيــــق مآربـــه
وضــــحت لنــــا فلســــفة ميكيــــا فيلــــي الكثيــــر مــــن الممارســــات الغيــــر أخلاقيــــة فهــــي تمثــــل أول 

 الفلسفات التي لامست جوهر الإنسان و خاضت في طبيعة سلوكاته المتقلبة .
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 المبحث الثاني: الاشتراكية عند توماس مور 
 تمهيد:

هــي نظــام اجتمــاعي يقــوم علــى الملكيــة العامــة لوســائل الانتــاج منعــا  باختصــارالاشــتراكية 
لاستغلال فئة من الملاك لأكثرية عاملةم و قد تتخذ هذب الملكية العامة شـكل ملكيـة الدولـة 

الملكيـــة الجماعيـــة أو الملكيـــة التعاونيـــةم و قـــد تبلـــورت النظريـــة الاشـــتراكية و محـــاولات أو 
ة لمســـاوئ النظـــام الرأســـمالي خاصـــة بعـــد تحقـــق الثـــورة التطبيـــق فـــي العصـــر الحـــديث نتيجـــ

الصـــناعية و زيـــادة حجـــم الطبقـــة العاملـــةم و قـــد نشـــأت النظريـــات الاشـــتراكية فـــي النصـــف 
الثــاني مــن القــرن الثــاني عشــرم و مازالــت تتفــرع بشــكل مختلــف حتــى اليــومم و الاشــتراكية 

لعصـــر اليونـــاني إلــــى كمـــذهب و فلســـفة اجتماعيـــة لهــــا جـــذورها فـــي الماضـــي منــــذ بدايـــة ا
عصـــرنا الحـــاليم فنـــادى الكثيـــر مـــن الفلاســـفة و المفكـــرين بـــالإخوة و المســـاواة و المبـــادئ 
الانســانية التــي تكفــل العدالــة و الحريــة للجميــعم و تعتبــر تومــاس مــور أحــد اشــهر الفلاســفة 

 السياسيين المبشرين بالاشتراكية في العالم الغربي .
مــــا هــــي اهــــم افكــــارب الاشــــتراكية ؟و مــــاهي فلســــفته مــــن هــــو الفيلســــوف تومــــاس مــــور؟ و 

 السياسية؟
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 ( :1535ـ 1460توماس مور ) :أولا
و مارس في شبابه مهنـة المحامـاةم و الـبع  يعتقـد  1460ولد توماس مور في لندن عام 

أنــه لــم يكــن يحــب مهنتــه و لكــن مــواردب الماليــة مــن هــذب المهنــة تــوحي بأنــه كــان نشــيطا و 
إنسـانيةم قـانوني و محـدث لامـع اسـتطاع أن ينـال إعجـاب هنـري السـابع و كفوتام ذو نزعة 

 1يصبح عضو في المجلس النيابي الانجليزي .
  التزامــهكــان أبــوب جــون مــور قاضــيا فــي المحكمــة العليــام كمــا عــرف ب خلاصــه و تقــوابم و  

بهـا الملـك بالقيم الأخلاقيةم و يذكر التاريخ أنه نجح فـي كـبح المطالـب الماليـة التـي طالـب 
هنري رغم معرفته اليقينية سخط الملك عليه مما جعله يفكر فـي الرحيـل عـن إنجلتـرام و مـا 
يؤكــد أخلاقياتــه قبولــه بالقتــلم و تضــحياته بنفســه مــن أجــل مبادئــه التــي يــؤمن بهــام فأصــبح 
شــهيدا فــي ســبيل إيمانــهم فهــو لليــوم نموذجــا للاســتقامةم و مثــالا يحتــذى بــهم و حضــورب لا 

همـــه إلا مـــن خـــلال معرفـــة الســـياق التـــاريخي و السياســـي لشخصـــيتهم فهـــو صـــوت يمكـــن ف
 الضمير الأول للثورة و التغيير في إنجلترا.

  و مـن مؤلفــات تومـاس مــور التــي يعـود لهــا الفضــل فـي شــهرته كتابـه ـ اليوتوبيــا ـ الــذي  
اة فـي عبر فيه مور عن معظم مرائهم و عكست الكثير من جوانب حياته الشخصـية و الحيـ

ـــر مـــن المفكـــرين و المصـــلحين و  عصـــرب بوجـــه عـــامم فأصـــبح مصـــدر وحـــي و إلهـــام لكثي
 2 الأدباتم مهما اختلفت مرائهم و تباينت فلسفاتهم  

و بمـــا أن الغـــر  مـــن كتابـــة كتابـــه هـــو طـــرح لمشـــروعه السياســـيم فهـــذا الكتـــاب ينـــاقم 
أو بصــيغة أعــم هــل  مســألتينم الأولــى شخصــيةم تتعلــق بتــرددب فــي الالتحــاق بخدمــة الملــك

 .انية تتعلق ب صلاح نظام العقوباتينبغي على الفلاسفة مساعدة الملوك بنصائحهمم و الث

                                                           
 1الفكر السياسي في العصر الحديثم المؤسسة الجامعية للدراسات للنشرمبيروتم مهدي محفو : اتجاهات -1
 38مص1990م
 .40صد سنة م   م د مصرم الهيئة المصرية العامة للكتابم توماس مور: يوتوبيام تر: انجيل بطرس سمعانم-2
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ث كتـب   حـوار الراحلـة أتهم بالخيانة العظمى فسجن فـي بـرج لنـدنم حيـ 1534و في عام 
 م و ضد المحنة 

 .قطع الرأس تم إعدامه عن طريق 1535يوليو  06في 
 الفكر الاشتراكي عند توماس مور :  ثانيا:

لقـــد شـــهد القـــرن الخـــامس عشـــر مـــيلادي تحـــولات كبيـــرة بمجيـــ  عصـــر النهضـــةم فانتهـــت 
التجمعــات التــي كانــت قائمــة علــى ارتبــا  الفــلاح بأرضــهم حيــث تحولــت المــزارع إلــى مــراع 

التجــارةم لتربيــة الحيوانــات م ) سياســة التســييج ( مــن أجــل إنتــاج الأســواق و اســتخدامها فــي 
فتحــول المزارعــون إلــى عمــال و أغلــبهم ســرح مــن عملــه م فأصــبحوا عــاطلين عــن العمــل م 
وفــي حــين كانــت الطبقــة البورجوازيــة  قويــة مســاندة إلــى الملــك ) عائلــة ثيــودور الحاكمــة ( 

و النـزاع  م التي أقامت سلطة مطلقةم فكان الواقع في إنجلترا يجمـع مـا بـين اليـأس و الأمـل
و البــؤس و  المتنــامي م فــالثرات للطبقــة البرجوازيــةو الثــروات الضــخمة و البــؤس  و التوافــقم

الفقــر و الحرمــان للطبقــة العاملــة م   فعــام مــور فــي زمــن ســاتت فيــه أمــور بــلادب الداخليــة 
 1إلى حد كبير خاصة  بعد انتهات الحروب الأهلية و إقفال مصانع الأسمدة   

فحاول توماس مور أن يصحح الواقع الذي يعيشه بكل جوانبـه مـن خـلال كتابـه ـ اليوتوبيـا ـ 
و بــالرغم مــن أن كتابــه خيــالي وصــفي فــي أغلــب جوانبــه إلا أنــه حقــق نجاحــا  واســعا فــي 
القــرن الســادس عشــر مــيلادي م   ففــي الجــزت الثــامن مــن كتابــه يتصــور جزيــرة يوتوبيــا التــي 

فقد نظمت هـذب الجزيـرة تنظيمـا يحقـق العدالـة و المسـاواة  او البحارة  اكتشفها أكبر القباطنة
للجميــعم و أولــى خصــائص هــذا النظــام هــو إلغــات الملكيــة الخاصــة للمنــازل و المصــانع و 

 2الأراضي ... 

                                                           
م  1999م  6  القاهرةم زيعمطون إلى ماركسم دار غريب للنشر والتو أميرة حلمي مطر: الفلسفة السياسية من أفلا-1

 .137ص 
 138: ص  هالمرجع نفس-2
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هذب الجزيرة يحكمها نظام ديمقراطي على رأسه ينتخـب لمـدى الحيـاة  ايضا   أنو يضيف  
السـلطة التنفيذيـة مجلـس منتخـب إلـى جانـب للطغيـانم و يتـولى  و لكن يمكن عزله إذا مـال

 1مجلس الشعب ينظم الأمور التشريعية ...  
ففي كتاب اليوتوبيا يتصـور تومـاس مـور وجـود جمهوريـة غيـر معروفـة مـن قبـل مواطنيـه و 
معاصــــريه و فــــي منطقــــة مــــن الصــــعب العثــــور عليهــــا و ينصــــرف إلــــى وصــــف العلاقــــات 

ة و الاجتماعيـــة التـــي تـــربط مــا بـــين أبنـــات هـــذب الجمهوريـــة م و طريقـــة الإنســانية و السياســـي
بـ خوة م و كـل مـا يوجـد علـى أر  هـذب الجمهوريـة  عيم الناس مع بعضهم حيـاة مشـتركة

ملكية مشتركة لجميـع الأفـراد م و السـبب فـي ذلـك هـو أنـه فـي هكـذا مجتمـع لا توجـد  يعتبر
ملكيــة خاصــة م و هكــذا يكــون تومــاس مــور دعــا إلــى الشــيوعية أساســا لتحقيــق المســاواة و 

 2المصلحة العامة .
و دعــا أيضــا إلــى تطبيــق نظــام شــيوعي يقضــي بالســيطرة الجماعيــة علــى مــوارد الإنتــاج و 

توزيع م و كانت ثورات الفلاحين في إنجلترا و ألمانيا ثمرة لحركة الاصـلاح يضمن عدالة ال
أن اعلن لـوثر حـق الافـراد فـي الرجـوع الـى عقـولهم و  الديني مع لوثر كينغ م و خاصة بعد

ضمائرهم في تفسير النصوص الدينية و سلب هذا الحق من الكنيسـة الكاثوليكيـة م و نجـح 
فهــم  نظــام الشــيوعي أمثــال  تومــاس مــونتزر  و   نســتانلي العديــد مــن الفلاســفة فــي فــر  ال

أشهر المبشرين بالاشتراكية في التاريخ الانجليـزي م فحـاولوا ان يحـدثوا انقلابـا ثوريـا و قيـام 
 حرب أهلية لتحقيق المساواة و العدالة بواسطة القوة و القضات على حرب الطبقات .
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ــ ه مــور فــي كتابــه بأنــه لــم يكــن مجــرد أحــلام   و قــد تميــز النظــام الاشــتراكي الــذي دعــا إلي
خياليـــة و غنمـــا محاولـــة مـــن رجـــل سياســـي بــــارع قـــدير حـــاول الانتقـــال بـــبلادب مـــن جمــــود 
  1العصور الوسطى إلى عصر جديد بعد أن شاهد تضخم راس المال عن طريق التجارة   

 المبحث الثالث : الفكر الثوري عند جون  جوك روسو :
 جاك روسو :الدولة عند جون أولا :

لقد استهل روسو كتاباته بعبارة قوية   ولد الإنسـان حـرا لكنـه فـي كـل مكـان يكبـل بـالأغلال 
و هــــو يريــــد أن يبــــين انــــه لا وجــــود لقــــوانين طبيعيــــة تجعــــل الانســــان يخضــــع لغيــــرب مــــن 2  

م لـذا ف نـه لا بـد الإنسان م أو أن يخضـع الشـعب إلـى السـيد و إلـى قوانينـه خضـوعا مطلقـا 
نظـــام اجتمـــاعي يهـــدف إلـــى الحفـــا  علـــى كافـــة الحقـــوق الانســـانية لكـــل الأفـــراد مـــن وضـــع 

المنتميـــين للدولـــة م تلـــك الحقـــوق التـــي تقـــوم علـــى جملـــة مـــن الاتفاقـــات المنبثقـــة مـــن أســـس 
التـي  الاتفاقاتطبيعية والتي يمكن التخلي عنها كونها مقومات أساسية في كل دولة م هذب 

 وق غير المشروعة في الدولة والمتمثلة في : تقوم بالتنازل عن جملة من الحق
 : حق الأبوة : /أ

التجمـع الطبيعـي الوحيـد حيـث تتكـون هـذب  باعتبارهـاتعد الأسرة أقدم التجمعـات الإنسـانية م 
أن الأب يقـوم برعايـة أولادب إلـى حـين أن تنحـل الرابطـة  باعتبـارالأسرة من الأب والاولاد م 

الموجودة بيـنهم باعتبـار أن الاولاد لهـم الحـق فـي الاسـتقلال عـن ابـيهم وخضـوعهم لـه لـيس 
أن تعـد الاسـرة كنمـوذج للمجتمعـات واجب بمجرد أن تنقطع احتياجاتهم له م وبالتالي يمكن 

شــعب بمثابــة الاولاد م وبمــا أنهــم يولــدون السياســية م ذلــك أن الــرئيس يكــون صــورة الأب وال
أحرار ومتسـاوين فلهـم الحـق فـي الحفـا  علـى حـريتهم ومسـاواتهم م لـذا وجـب علـى الـرئيس 
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أن يحمل الحـب لرعايـاب عنـد قيادتـه للدولـة م كالحـب الـذي يحملـه الأب لأولادب عنـد رعايتـه 
 لهم .
 : حق الأقوى : ب/

الفئــة الحاكمــة مـــن النــاس و إنمــا تكــون نفعـــا  إن قيــام كــل دولــة لا يكــون علـــى أســاس نفــع
للمحكـــومين و لـــذا فقـــد ثـــار روســـو بشـــدة ضـــد حـــق الأقـــوى م ذلـــك أن القـــوة لا تســـتطيع أن 
تخلــق الحــق م و بالتــالي فــلا وجــود لأي مبــرر لحكــم الأقــوى إذا كــان يجعــل مــن قوتــه مبــدأ 

بيـد ان  مطلق في حكمه بحيث تتحول قوتـه غلـى حـق و طاعتـه واجبـة علـى كـل شـخص م
الحــق لا يصــدر عــن القــوة و لا القــوة نفســها تخلــق الحــق إذا كانــت الطاعــة الملزمــة قهــرا م 

  1عندها لا وجود لإلزام غير طاعة السلطة الشرعية 
 : حق العبودية :ج/ 

لعبوديـــة كنظـــام قـــائم فـــي الدولـــة م إذ لا نظـــام يبيـــع فيـــه الوجـــود يـــرى روســـو أنـــه لا مبـــرر 
باعتبارب الملك المطلق يحـق لـه التصـرف فـي أمـلاك الشـعب و  الشعب حريته لصالح سيدب

حرياتهم من اجل تحقيق و توسيع مطامعهم و لـو كـان يـؤدي ذلـك إلـى الحـروب و المآسـي 
ـــه عـــن صـــفته  ـــازل الإنســـان عـــن حريتـــه و حقوقـــه الانســـانية ككـــل يعنـــي تنازل م ذلـــك أن تن

 ك نسان م و هذا متناق  لطبيعته البشرية .
أنه لا نظام يبيع فيه الشعب حريتهم مقابل أن يشتري بها طمأنينتـه الضـائعة لذا يقر روسو 

التــي لــم تعــد موجــود وجــودا فعليــا م حقيقــا م و بالتــالي فــ ن حــق الاســتقرار باطــل لأنــه حــق 
غير شرعي و لا معنـى لـه م بـل أنـه مخـالف للعقـل لـذلك يقـول روسـو   و إذا اسـتطاع كـل 

ســتطيع أن يتصــرف فــي نســله م فهــم يولــدون بشــرا و إمــرئ أن يتصــرف فــي نفســه فهــو لا ي
 2.احرارا و حريتهم تخصهم و ما من أحد يحق له أن يتصرف لهم فيها  
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لــذا فــ ن كــل ســلطة شــرعية فــي الدولــة تكــون علــى أســاس هــذب الاتفاقــات التــي تعــد دعامــة 
فــرد إلــى حقيقــة للمجتمــع المــدني مو التــي بهــا يتحقــق الاتحــاد فيمــا بــين الأفــراد إذ أدى بكــل 

تقـديم قدرتــه و حريتــه بصــالح الدولـة ككــل بعــد أن أصــبحت هـذب الاخيــرة تهــدف الــى تحقيــق 
مهمتها الاساسية و المتمثلة في تـوفير العـيم ليفـراد م و كـذا تعلـيم أبنـات الشـعب م فتكـون 
مصلحتها مرتبطة بمصير المجموعة البشرية التي تهدف دائما إلى خدمة المصـلحة العامـة 

لي ف ن نجاح هذب الدولة حسب روسو يكمن في قيام هيئتها السياسـية علـى أسـاس م و بالتا
 واحد هو العقد الاجتماعي.

 الفكر الثوري عند جون جاك روسو :ثانيا:
إن عبـــارة   ولـــد الإنســـان حـــرا فـــي كـــل مكـــان إلا أنـــه مكبـــل بـــالأغلال   وضـــع بهـــا روســـو 

يقتـــرح فـــي الوقـــت نفســـه المبـــدأ الثـــوري المشـــكلة السياســـية فـــي صـــورتها الأكثـــر راديكاليـــة و 
الذي يذهب إلى أن كل أنظمة الحكم الموجود غير مشروعة م و أن المجتمع المـدني يكبـل 
الإنسان و يجعله عبدا للقـانون أو لأشـخاص مخـرين فـي حـين أنـه ولـد حـرا م مـن حيـث أنـه 

 1إنسان و أن له الحق في أن يسلك كما يحلو له و كما يشات .
يبين أنه لا وجود لقوانين طبيعية تجعل الإنسـان يخضـع لغيـرة مـن الإنسـان أو  فهو يريد أن

أن يخضــع الشــعب إلــى الســيد خضــوعا مطلقــا لــذا ف نــه لا بــد أن يضــعوا نظامــا يحفــ  لهــم 
 كافة حقوقهم الانسانية في هذب الدولة  .

حريـة   و يسير فكر روسـو السياسـي بعيـدا عـن الحاضـر فـي اتجـاهين معـا : الأول م نحـو 
الإنسان السعيدة في الماضي و الثاني : نحو إقامة نظام حكم في المسـتقبل يمكـن أن يلجـأ 
إلـــى إرادة أولئــــك الـــذين يخضــــعون إلـــى ســــلطته م ومـــن مهمــــة الفيلســـوف ان يوضــــح مــــاذا 
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عســـاها أن تكـــون طبيعـــة الإنســـان بحـــق م ويحـــدد بنـــات علـــى هـــذا الأســـاس شـــرو  النظـــام 
 1السياسي الجيد  .

النظريــة السياســية لروســو علــى ثلاثــة محــاور أساســية وهــي : المرحلــة الطبيعيــة  فقــد بنيــت
وهــــي مرحلــــة البــــراتة والخيــــر والســــعادة وهــــي مرحلــــة خضــــوع الإنســــان لغرائــــزب الطبيعيــــة م 
والمرحلــة الاجتماعيــة او السياســية وهــي مرحلــة الانحطــا  المتولــدة مــن صــراع الانســان مــع 

حــور هــو العقــل الاجتمــاعي الــذي يتولــد مــن اتفــاق البشــر أهــواتب وميولــه وذاتيتــه م وثالــث م
 2.والذي يؤدي بهم الى النهو  والاستقرار لا نه يعبر عن الإرادة العامة 

فحــاول روســو ان يوفــق بــين الســيادة المطلقــة للحــاكم وبــين الحــق الطبيعــي المطلــق لحريــة 
الفــرد وأملاكــه م الأفــراد م حيــث كــان يهــدف الــى نظــام اجتمــاعي يســتخدم مــن أجــل حمايــة 

وان يتخذ الفرد مع الآخـرين دون أن يفقـد حريتـه الشخصـية وذلـك بـالرجوع الـى عهـد مبـدئي 
وهو عبارة عن اتفـاق يبـرم بـين الشـعب والحـاكم ولا حـق ليقليـة ان تلـزم الأكثريـة بالخضـوع 

الح لأوامرها أو التصويت عليها م وبالتـالي فقـد لـزم علـيهم توحيـد قـواهم وتوجيههـا نحـو الصـ
هم وتكـتلهم وهـذا العام م إذ انه لا توجد طريقة مثلى لبقائهم وضمان حياتهم بسلام غير تآلف

وحريتــه وســلامته فهــذا  فــاق اشــخاص كثيــرون دون أن يفقــد أي  فــرد قوتــهلا يتحقــق إلا بات
 .  العقد إذا هو الحل الأنسب للمشكلات التي واجهت البشرية 

رســمها عصــر التنــوير هــي نقطــة البدايــة لثــورة روســو وتعتبــر صــورة المجتمــع البشــري التــي 
ان تقـدم الفنـون والعلـوم هـو شـر  تقـدم المجتمـع المـدني م وان  فاعتقـدفي الفكر السياسي م 

ممــال الانســان الحــديث هــي ممــال عصــر التنــوير م ولا ينكــر روســو فقــط فكــرة أن التقــدم فــي 
نمــا يؤكــد علــى العكــس م  أن هــذا التقــدم يــؤدي الــى الفســاد الفنــون والعلــوم يطــور الأخــلاق وا 
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ن المجتمـــع الـــذي تهـــيمن عليـــه العلـــوم والفنـــون هـــو مجتمـــع مملـــوت  باســـتمرارالأخلاقـــي  م وا 
 بالتفاوت وعدم المساواة .

مــا فــي   كمــا وضــح روســو أن الانتقــال مــن الحالــة الطبيعيــة الــى الحالــة المدنيــة تغيــرا عظي
ن فقــد أصــبح موجــودا أخلاقيــا م كــل قدراتــه م فمــن قبــل كــان حيوانــا لطيفــا م امــا الآالانســان

واتسعت م وأصبحت عواطفه نبيلة م وفي حالة الطبيعـة  تعمل بدور فعال م وتطورت أفكارب
بالنســـبة لـــم يكـــن الانســـان يســـلك الا مـــن خـــلال الغريـــزة م أمـــا الآن فيجـــب ان ينظـــر لفعلـــه 

 1 .لمبدأ
أدى بــه ذلــك الــى تغييــر ســلوكه  فهكــذا فبالعقــد الاجتمــاعي انتقــل الانســان الــى حالــة جديــدة

بــ حلال العــدل محــل الغريــزة والحــق محــل الشــهوة وبالتــالي مشــاورب عقلــه قبــل الإصــغات الــى 
 صوت أهواتب .

  ويقول روسو أن العقد الاجتماعي قـد أبـرم بـين أفـراد احـرار متسـاوين كـان الهـدف منـه أن 
طــلاق عمـا يتمتعــون بـه مــن علـى الإ يتنـازلوايحصـل هـؤلات علــى الأمـن والطمأنينــة دون أن 
واحد فقط م أن ينزل كـل فـرد نـزولا كليـا  شيتحرية أو مساواة م وذلك لم بكن أمامهم سوى 

 2عن حقوقه للجماعة بأسرها م وكلما كان النزول كليا وبلا تحف  كان الاتحاد أكمل  .
ن الـذي وهذا يعني كسب حريـة جديـدة وهـي الحريـة المدنيـة أي أن الانسـان إذا أطـاع القـانو 

وفـق إرادتـه وهـي الحريـة ذاتهـا وهكـذا تبقـى حقـوقهم محفوظـة م وبمـا أن ألزم نفسه ب طاعتـه 
الجميـع يخضـع لهــذب القـوانين مهمـا اختلفــت مسـتوياتهم فــ ن مبـدأ المسـاواة متحقــق فعـلا بــين 

 جميع الافراد .
 
 

                                                           
 .151يشتراوس جوزيف كروسي : مرجع سابق م ص و لي-1
و النشر م الاسكندرية م فضل الله محمد سلطح : الفكر السياسي الغربي النشأة و التطور م دار الوفات لدنيا الطباعة -2
 .332مص  2007م  1 
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 :خلاصة 
 نستنتج ما يلي كخلاصة للفصل الأول : 

 _ الثورة تمس كل المجالات في المجتمع بما فيها الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي 

_ تختلــف الثــورة كمفهــوم و كتطبيــق مــن مجتمــع لأخــر و مــن فيلســوف لأخــر و مــن عصــر إلــى 
 .ني ليست كالثورة في العصر الحديثمخر م فالثورة في العصر اليوناعصر 

_ تختلــف طريقــة قيــام الثــورة مـــن مكــان إلــى مكــان و مــن فيلســـوف إلــى فيلســوف م فــالثورة عنـــد 
 .ليست هي الثورة عند جون جاك روسوماركس ليست هي الثورة عند ميكيافيلي و 

 .لثورة هي تغير جذري في المجتمعات_ ا

 .هوم مستقل عن كل المفاهيم الأخرى مف _ الثورة

 .تحدث عن الاشتراكية هو توماس مور_ أول فيلسوف 

 .ثوري عند جون جاك روسو في الحرية_ يكمن الفكر ال
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 تمهيد:
عشــــــــر انتشــــــــارا واســـــــــعا فــــــــي أكثـــــــــر عــــــــرف الفكــــــــر السياســـــــــي خــــــــلال القــــــــرن التاســـــــــع  

وخاصــة المجتمعــات الأوروبيــةم فكــان لهــذا الفكــر لا بــد أن يعبــر عــن مرحلــة   المجتمعــات
التطـــور الـــذي عرفتـــه الجماعـــات السياســـيةم وان مـــن اهـــم الفلاســـفة السياســـيين الفيلســـوفان 

ــــدريك هيجــــل  ــــاهم الثوريــــ الالمــــانيين  فري ــــي تجســــدت مرائهــــم ونواي ة و   كــــارل مــــاركس  الت
واصــبحت واضــحه للعيــانم فاصــبحوا اهــم مفكــري ذلــك القــرن ومازالــت افكــارهم تــدرس لحــد 
الآنم وخاصـه الأفكــار المتعلقــة بــالثورةم فتـأثر مــاركس تمــام التــأثر بهيجـل واخــذ منــه معظــم 
أفكارب التي نشأت في ظل ظروف ممتلئة بالتناقضاتم فما هي أهم أفكارهم السياسـية؟ ومـا 

 خذها الثورة عند ماركس؟ هي الأشكال التي تأ
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 الأول: الجدل الهيجلي المبحث
 تمهيد:

يقتضــــي النظــــر فــــي أي جانــــب مــــن الجوانــــب المتعــــددة لفكــــر الفيلســــوف الالتفــــات 
بالضـــرورة الـــى منهجـــهم وجـــوهر فلســـفته بشـــكل عـــامم حتـــى تتضـــح الرؤيـــة ويتحـــدد الهـــدف 

 ويكشف عن مضمون افكارها.الكليم الذي يحدد مسار الجزئيات وابعادهام 
فلســفة مثاليــة تقــوم علــى الجــدل فــي مختلــف المواضــيع التــي تناولهــام  فتعتبــر فلســفة هيجــل

ير فــي نســق فكــل فكــرب تحــدث عنهــا إلا وكانــت نتــائج متناقضــينم وهــذا مــا جعــل فلســفته تســ
مـن . و سنبين في بحثنا هذا المنهج الجدلي لهيجـل إطلاقا ا المنحى واحد لا تخرج عن هذ

 خلال تتبع أفكارب السياسية ومفهومه الدولة.
 فما هي أهم أفكارب السياسية؟ وكيف نظر إلى الدولة؟

 مفهوم الدولة عند هيجل أولا:
 ترتكز فلسفة هيجل بكل جوانبها المختلفة وأبعادها المتعددة:
علــى محــور واحــد   الــخم…..علــم الظاهريــات والمنطــق والتــاريخم والسياســةم والــدين

وفــي   وح الكلــي أو الــروح المطلــق. ويقــول هيجــل  الــروح فــي الفــن حــدس وصــوربمهــو الــر 
وفي الفلسفة فكر خالص حرم وفـي تـاريخ العـالم هـو واقعيـه الـروح   الدين شعور والتصورم

بالفعــل فــي كــل معناهــام أعنــي فــي داخليتهــا و خارجيتهــام أنهــا محكمــة العــالم . أي الدولــة 
وماهيتهــا وغايتهــا المطلقــةم والدولــة السياســية هــي الحريــةم العالميــةم والحريــة جــوهر الــروح 

                                                           
   (:1837 -1770هيجل )بالثورة في  رحب الي موضوعم  كان راديكاليام ممث نن الكلاسيكييالفلاسفة الألما أحد

م ولكن الرجعية التي حلت أنحات أوروبا بعد سقو  ة البروسية د على النظام الاقتصادي للملكيالقرن الثامن عشرم تمر 
صبح استاذ بجامعة برلين وأصبح من مؤسسي الفلسفة أ 1818ت في طريقة تفكيربم في عام الإمبراطورية نابليون أثر 

 الرسمية لبروسيا الملكيةم كما أن له عدة مؤلفات أشهرها كتاب الروحم كما ألف علم المنطق والذي صار فيه قانون 
لفلسفيةم تر: سمير كرمم الموسوعة ا م )أنظر : روزونتال م 1837الكمية إلى التغيرات الكيفية م توفي في 

 (.566  ص
 



الثانيالفصل  الجدل بين هيجل و ماركس  
 

 
 

27 

الفعلـي  ن الدولـة الألمانيـة هـي التحقـقأى إلـتلميحـا وتصـريحا فـي فلسـفة الحـق  وينوب هيجل
ـــا  ـــاريخ البشـــرية انطلاق ـــاريخي م أي ت ـــروح فـــي مســـار تطـــورب الت ـــى  لل ـــديم ال مـــن الشـــرق الق

اليونان والرومان ثم الجرمانم وعند الجرمـان تحققـت  وحـدة الإلهـي والإنسـاني  وحـدة الـروح 
 1والمجتمع ووحدب الحرية و الضرورة.

 روح موضوعي:كالدولة أ/: 
و الحريـة فـي الحـق أبالدولة كروح موضـوعي هـو تعـين الـروح  ما يخصه هيجل  إن

حــل ضـــرورية فـــي تطـــور وتموضـــع الاجتماعيـــة وجميعهـــا بمثابـــة مراوالأخــلاق والمؤسســـات 
 الدولة السياسية. وأو الحرية في المجتمع أالروح 

ويمكننا أن نجد مفهوم الدولة عند هيجل في كتابه أصول فلسفة الحقم ولنسـتخلص 
هــذا المفهــوم لابــد مــن الإشــارة إلــى فلســفة الــروح لأنهــا اســاس الحــق التــي قســم فيهــا هيجــل 

والــروح المطلــقم فيختلــف كــل  الــروح الــى ثلاثــة اقســام: الــروح الــذاتيم الــروح الموضــوعيم
يــدرس الــروح بعــد خروجهــا مــن الطبيعــة  أنــه: الآخــر. كمــا ورد عــن الــروح الــذاتي قســم عــن 
علـم  هلـذي يدرسـوهـذا هـو العلـم ا  …نعـاس فس والنفس هنا هي الـروح فـي حالـةفي سورة ن

روح الذاتي هو الفرد وهـو الظـواهر الشـعورية والنفسـية التـي يدرسـها الف م 2 …الانثروبولوجيا
وتبقـى  نمـو و تنضـج روح في هذب المرحلـة تالفماهية الإنسان روح اي شعور ف علم النفسم

الظواهر النفسية غامضة لأنهـا لـم ترتقـي الـى الموضـوعيةم أمـا المرحلـة الثانيـة فهـي مرحلـة 
فة الحـقم ح الذاتي التي وضحها هيجل فـي كتابـه فلسـالروح الموضوعي التي تأتي بعد الرو 

الحـــقم ويقـــع وســـطا بـــين  ةهـــو الموضـــوع الـــذي تدرســـه فلســـف نإذ  >> فـــالروح الموضـــوعي

                                                           
 .235  مص1998 م  توزيعم القاهرةم دفريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيجلم دار قبات للنشر وال -1
م 3دار التنوير للطباعة والنشرم بيروتم لبنانم   هيجل: أصول فلسفة الحقم تر :الهام عبد الفتاح إيهامم-2
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 1الحـق هـو نهايـة الـروح الـذاتي   ةمعنى ذلك أن بداية فلسف المطلق  الروح الذاتي والروح
فة عامــةم وحالتــه أســاس الحــق هــو الــروح بصــن الــروح الموضــوعي فلســفه الحــقم ففتتضــم

الخاصــةم بحيــث اصــبحت موضــوعا يعــالج فيــه كــل مــن الحــق والواجــب والاســرة والمجتمــع 
 ة الحرة.رادالمدنيم والمراد بالحق هو الوجود أيا كان نوعهم والذي يجسد الحرية والا

ــــــروح    ــــــذاتي وال ــــــروح ال ــــــق فهــــــو مركــــــب القســــــمين الســــــابقين) ال ــــــروح المطل أمــــــا ال
ث تصـبح الموضوعي( وهو يدرس موضـوعات روحيـة عليـا وهـي: الفـن والـدين والفلسـفة حيـ

الحـق الـى  ةةم ويشـير الـروح الموضـوعي او فلسـفحريـة مطلقـ ةالروح في هذب المجـالات حـر 
 ثلاث مراحل:

  الحق المجرد:: ب 
فكــرب الإرادة: الإرادة كليــة لأنهــا تتخــذ   قلنــا إن فكــرة الحــق تقــوم فــي أساســها علــى  

لموضـوع فــي من مـن نفسـها موضـوعا لهــام وهـي مـن ثــم تحـدد نفسـها بنفسـهام فهــي الـذات وا
بالتحديــد الــذاتيم وهــي ايضــا الــوعي الــذاتيم فهــي  نــيلان الحريــة تع ةمعــام ولهــذا كانــت حــر 
 أنهــا ذات تعــرف نفســها بوصــفهافحســب لكنهــا وعــي ذاتــيم معنــى ذلــك  ليســت مجــرد وعــي

فكـــرة الحريـــة التـــي جســـدها فـــي   اول فكـــرب تقـــوم عليهـــا الدولـــة عنـــد هيجـــل هـــي و  م2 ذاتـــا 
صورها الجزئية المحددة في ثلاث تعيينـات وهـي الحـق المجـرد والأخـلاق الفرديـة والأخـلاق 

لال تحقـق هيجـل وبـين الشـكل الاول لهـا مـن خـوالحرية أهم فكرب تحدث عنها  3 الاجتماعية
ن هـذا الحـق لا يمكـن تحققـه إلا مـن خــلال ألا إ يالموضــوعفـي الـروح الحـق الـذي يتمركـز 

بموضــع  فــالفرد بوصــفه إرادة حــرة  والملكيــة لا تتحقــق إلا مــن خــلال الإرادة الحــرةم الملكيــة
ق الارادة الحـرةم وهـي كمـا يقـول قـولـى فـي تحالأ خطـوةحريته في ما يملكم وما يملكه هو ال

                                                           
 . 11المصدر نفسهم ص -1
 .14 ص  المصدر نفسهم-2
 .240ل حسن خليفةم مرجع سابقم صفريا-3
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السـبب الحقيقـي والصـحيح للحيـازةم هو الجانـب الـذي يشـكل مقولـة الملكيـةم بـل هـو   هيجل
 1. الحرية هي تموضعالملكية ف

 الأخلاق الفردية أو أخلاق الضمير:ج/ : 
إذا كان ما يملكه الفرد يسـتطيع تبديلـه او التنـازل عليـه او بيعـه ل خـرين ولكـن ذلـك 

وفقا للعقد بين الطرفين ففي هذب الحالة يسلب ملكيتـه فهنـا تتعـار  الارادة الجزئيـة مـع يتم 
حــق المجــرد فــي الإرادة الكليــةم الإرادة الجزئيــة هــي ســلب ملكيــة مــام والإرادة الكليــة هــي ال

ذا تع حـق  إنكـار مـثلا هـو  فالقتـل ت فيمـا بينهـا تقـع الجريمـةم راداهـذب الإ ارضـتا الملكية وا 
ي الحياة والعقوبة هي نفي النفـي او سـلب السـلب الـذي هـو بمثابـة النتيجـة الايجابيـة الفرد ف

الإرادة الكليـة سـلبم و العقوبـة هـي سـلب السـلبم فـهـو اليخلاق الفرديةم بمعنى أن القتل ل
م وهـذا يعنـي ان 2إيجابية بطبعها ترمي إلى ما هو خير والإرادة الجزئية السلبية ترمي للشـر

ـــة  عـــاجز عـــن تحقيـــقالفـــرد بمفـــردب  ـــين الإرادة الفردي ـــة لهـــذا فـــ ن الصـــراع ب ـــاة الأخلاقي الحي
علـى  ةمنـم ةخلاق الاجتماعيـة ليحيـى الفـرد حيـاوالإرادة الكلية لا ينحل بالضرورة إلا في الأ

 الخاصة في ظل القانون وعادات المجتمع وتقاليدب. مصالحه
 الأخلاق الاجتماعية: د/:

م فـ ن فيهـا جانبـا موضـوعيا هـو ةلضـمير ذاتيـأخـلاق ا اذا كانت الاخـلاق الفرديـة أو
الخيرم ذلك لان الارادة الفردية تريد الخيرم ومعنى ذلك أن الخير هـو موضـوع الإرادة وهـو 

الضــمير والخيــر  الموضــوع الــذي تريــد أن تحققــه فــي العــالم الخــارجيم ومــن ثــم كانــت هويــة
هويـة هـي الاخـلاق الاجتماعيـة) أو الذاتية والموضوعيةم وهذب اله هي في نفس الوقت هويت

 الحياة الأخلاقية(.
  الأخلاق الاجتماعية تنقسم داخليا الى ثلاثة اقسام هي: الأسرةم المجتمع المدني والدولة.ف
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  الأسرة:/ 1
هــي المؤسســة الاجتماعيــة التــي تعتمــد الأول المباشــر للحيــاة الأخلاقيــة هــي الوجــه   

هــذب المؤسســة يعتمــد المجتمــع المــدني والدولــةم طالمــا أنــه لا  ىعليهــا بقيــة المؤسســات فعلــ
حســب هيجــل أن ماهيــة  معنــى هــذا  1 ســرةأيكــون هنــاك مجتمــع ولا دولــة بــدون يمكــن أن 

الفـرد ينتمـي إليهـام فـي حـين يظهـر مركـب الحـق  من خلال هذب الأسرة كون  دالانسان تتحد
المطلــق والأخــلاق الذاتيــة فــي أخــلاق موضــوعية أو اجتماعيــة فتعتبــر الأســرة هــي المثلــث 

   الرئيسي داخل الأخلاق الاجتماعية.
 . التي تتحقق فيها الحرية لأساسية سرة المؤسسة الاجتماعية وايرى هيجل في الأ  

 : الزواج /2
العقـل ولـيس مجـرد  ضـهالـزواج واجـب يفر   سـفة الحـق أن:كتابه فليوضح هيجل في 

رابطــة اجتماعيــةم وهــو الزواج فــي ماهيتــه فــ  النــزوات الفرديــةم الأهــوات و أمــر يعتمــد علــى
ن الـزواج شـر  أساسـي للاسـتمرارية أبمعنـى هـذا   2 ضـروري للعقـل والإرادة الكليـة تموضع

غنات والتوافــق بــين الطــرفين والاســت الانــدماجهــو ذلــك الزواج حســب هيجــل فــ  وحفــ  البقــاتم
واحـدة تجمـع الطـرفين فـي وحـدة روحيـة  ةجديـد ةالشخصية السابقة للدخول فـي شخصـي عن

الزواج حســب هيجــل يجــب أن فــواحــدة وهــذا بالضــبط مــا يــوحي بالجانــب الأخلاقــي للــزواجم 
 أخلاقيا.يحمل جانب 

يتخلـى كـل واحـد منهـا عـن  على ان يصبح شخصـا واحـدامة يوافق فيه فردان بحري  
رادة مشــتركةم ةكبــر مــن حـب متبــادلم ومســاعدألكــي يــدخل فـي حيــاة  الأنانيــة  المصـالح م وا 

وأغــرا  مشــتركةم انــه مؤسســة اجتماعيــة ذات اهتمــام عــام بــالمجتمع لــذلك لابــد أن تحــدد 
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ظهورب مراسم مدنيةم ولا يسمح بالطلاق الذي يكون نتيجة نـزوة عارضـة مـن أحـد الشـريكين 
 1. الشأن يحددها القانون   أو كلاهمام بل يسمح به فقط نتيجة لأسباب خطيرة

انه يجب على الزوج باعتبارهم رب الاسرة ان يكسب المعام ويوفر لأفـراد   ويضيف ايضا
جـــة فـــي اطفالهمـــا الأســـرة حاجـــاتهمم ويعتبـــر ملكيتـــه ملكيـــتهم المشـــتركةم ويـــدرك الـــزوج والزو 

 . ذاتيا تجاب كل منهما ل خر من قبل شعوركان حبهما الذي لالتحقق الموضوعي 
 ملكية الأسرة:) الثروة(: / 3

و مما لا شك فيه أن ليسرة الحق في التملك وأن تكون لهـا ملكيـة تحفـ  لهـا بقائهـا 
لا تقتصـر حيـازة الأسـرة علـى الملكيـة وحـدها بوصـفها  في العيم يقول هيجـل  استمراريتها 

شخصا كليا دائما بل تحتاج إلـى حيـازات تتسـم بصـفة خاصـة بالـدوام والامـان اعنـي تحتـاج 
ون ليســرة مصــدر يضــمن معنــى هــذا أنــه مــن الضــروري ان يكــ  2 …الــى ثــروة ورأس مــال

س المـال او أيجـل بـر ه  المصدر هـو الـذي عبـر عنـهسرة داخل المجتمع وهذا ألها العيم ك
الثروةم بحيث يحق لكل فرد التمتع بهذب الثروة التي هي ملك رب الأسرة الـذي يضـمن حـق 

 أي فرد من افراد هذب الاسرة في امتلاكها.
    تفكك الأسرة:/ 4

تبــــدأ بــــالزواج مــــن خــــلال الوحــــدة   تحــــدثنا ســــابقا عــــن الأســــرة كمؤسســــة اجتماعيــــة
ـــــــزوج ـــــــة للطـــــــرفين) ال ـــــــة والروحي ـــــــزواج ب نجـــــــاب  الطبيعي ـــــــوج هـــــــذا ال ـــــــث يت والزوجـــــــة( بحي

بلــور الأبنــات   بعــد والتكفــل بهــم ورعــايتهم لكــن تأخــذ الأســرة منحنــى مخــر خاصــة  الأطفــال
يبلـغ  أن  عتمـد تفكـك الأسـرة علـى مـا يـأتي مـاي وهذا ما أكدب هيجل في قوله   مرحلة معينة

                                                           
م 2005 2القاهرة م  لثقافةم محمود سيد أحمدم المجلس الأعلى ل  وليم كلي رايت : تاريخ الفلسفة الحديثةم ترم-1
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ــــ ى امــــتلاك ملكيــــة خاصــــة بهــــم الأطفــــال مرتبــــة الشخصــــية الحــــرةم ويصــــبحون قــــادرين عل
 .1 …سرأوتأسيس 

  المجتمع المدني:/ 5
ن نهاية الأسرة هو تفككها والذي يعد انتقـال منهـا إلـى المجتمـع المـدنيم بمعنـى أن إ  

مـــا إى مجموعـــة مـــن الأســـرم وهـــذا التفكـــك إلـــ يتشـــكل مـــن تفكـــك الأســـرة  المجتمـــع المـــدني
ة ســـر أات نفســـه ســوات كــان بغــر  بنــات شخصــي ونعنــي بــه خــروج فـــرد مــن الأســرة مــن تلقــ

 عـــد تقســيم الميــراث تصــبح هــذب الأســـرالانشــقاقات الأســرية ب وأاو بســبب النزاعــات  ةجديــد
قبــل  ة جماعيــة كمــا كــان الحــال فــي الأســرمســتقلة تربطهــا علاقــة خارجيــة لا علاقــة ملكيــ

فكـك الأسـرة تفككهام فتصبح كل أسرة قائمه بذاتها وهذا هو التفسير الذي قدمـه هيجـل فـي ت
  والانتقال الى المجتمع المدني هو تفسير واقعي.

كــل شــخص هــو غايــة  م النــزاع والأنانيــة و هــو مجتمــع الصــراع   فــالمجتمع المــدني
ه فـي المجتمـع ما نلاحظ 2  الآخرون إلا وسائل لتحقيق الغايات وحاجاته الخاصة ماذاته و 

تحقيـق جدلية من جهة الصراعات القائمة بين الأفـراد والأنانيـة نحـو ال لى المدني أنه قائم ع
 .الغايات
فنظريــــه هيجــــل فــــي المجتمــــع المــــدني تنتهــــي إلــــى تصــــويرب بأنــــه نظــــام مــــن القــــوى  

 .3 تصورها على أنها قوى الطبقات المختلفةنن أالقوى التي يمكن  المتباينة هي هذب
 

 الدولة كروح مطلق:ب/ 

                                                           
امام عبد الفتاح إمامم دار التنويرم للطباعة والنشرم بيروتم لبنانم   م ترم2هيجل: أصول فلسفة الحقم ج-1
 .416 م ص2007  م3 
 .420المصدر نفسهم ص -2
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 هيجل: سلطات الدولة عند/ 1
الدولــــة هــــي الوجــــود بالفعــــل للفكــــرة    تعريفــــات كثيــــرة للدولــــة فيقــــول:يطــــرح هيجــــل   

الأخلاقيةم فهي الروح الأخلاقي مـن حيـث هـو إرادة جوهريـة تتجلـى وتظهـر وتعـرف وتفكـر 
 .1 …في ذاتها

طلـق مـن حيـث التحقـق الفعلــي الدولـة عقليـة علـى نحـو م  خـرع مثـم يقـول فـي موضـ
التي تمتلكها فـي وعيهـا الـذاتي بصـفة خاصـة بمجـرد أن يرتفـع هـذا الـوعي للإرادة الجوهرية 

 .2 …إلى مرحلة الوعي بكلية تصل فيها الحرية إلى حقها الاعلى وقيمتها العليا
رادة ثانيـا ما نلاحظه في هذين التعريفين أن الدولـة هـي تحقيـق للفكـرة الأخلاقيـة أولا ثـم الإ 

 عندما تبلغ الدولة مرحلة الكلية. عليا ثالثا كقيمة ثم تحقق الحرية 
الدولـــة هـــي الكـــل العينـــيم هـــي وحـــدة   ونخلـــص مـــن جملـــة هـــذب التعريفـــات إلـــى أن 

وهذب الوحدة غايتها هي الحرية وهي حقها الاسـمى فـي   الخم…جوهريةم وحدب الكل والجزت
فــي يوجــد  الفرد يكونــوا اعضــات فــي الدولــةم فــمقابــل حــق الافــراد الــذي اســمى واجبــاتهم ان 

 .3 …الدولة بوصفها ماهيته وغايته ونتاج فاعليته وحريته الجوهرية
لقيــام الدولــة لابــد مــن وضــع دســتور سياســي هــو الــذي يــنظم هــذب  مــا يــرى هيجــل أن 

فوضــع  الدولــة انطلاقــا مــن الســلطات الــثلاث الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة و ســلطة الملــك.
مســـــؤولية الهيئـــــة التشـــــريعية هـــــي ســـــن القـــــوانين فلكـــــل ســـــلطة أو هيئـــــة مهمتهـــــا الخاصـــــةم 

والتشريعات للدولةم أما السلطة التنفيذية تضم الموظفين المدنيين واللجانم اما سلطة الملك 
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الســابقتين فيعتبــر الملــك هنــا هــو الحــاكم الــذي يســعى إلــى بنــات  فهــي المركــب بــين الهيئتــين
 .1الدولة و اتخاذ قراراتها والحفا  على المواطنين

   السلطة التشريعية:/ 1-1
مطلـــقم وهـــي جـــزت مـــن الدســـتورم والدســـتور افتـــرا  مســـبق لهـــام اي شـــيت ثابـــت و 

ب بشــكل جزئــيم ولكــن يمتنــع عليهــا تغييــر  همــن نصوصــو تنتقــي  تختــار الســلطة التشــريعية
الأعمــال التشــريعية علــى نحــو أكثــر دقــة بعلاقتهــا بــالأفراد تحتهــا  دتتحــد  يقــول هيجــل ةكليــ

مـا تطلبـه مـنهم مـن   )ب( صالحهم وسعادتهمين: )أ( ما تقدمه الدولة من أجل هذين العناو 
  2 خدمات

 ن غاية الدولة هـي تحقيـق السـعادة للفـردلأة التشريعية تربط الدولة بالفرد إذا فالسلط
 أساسيين هما: صدرينتقوم السلطة التشريعية على مو  خدمة الدولةم و غاية الفرد 

المصـــدر الأول: هـــو طبقـــة اصـــحاب الامـــلاك العقاريـــةم واختيـــارهم محـــدد بالنشـــأة والمـــيلاد 
لهـذب الطبقـةم وامتيـازهم هـذا حق وراثـي  وليس الانتخابم ومشاركتهم في السلطة التشريعية 

مثقــل  لبــين أعضــات الأســرة بــ هفيــ صــرفســرة لا يمكــن التلأمحــدد بــالثروة وهــي ملــك وراثــي 
 .3حق البكر الإقطاعيبحق الجد الأكبر أو 

أمـــا المصـــدر الثـــاني: لعنصـــر التمثيـــل فـــي المؤسســـات يـــأتي اعضـــائه او نوابـــه مـــن 
ى مثــــل: النقابــــات والبلــــديات كتعيــــين عــــن دوائــــر المجتمــــع المــــدني ودوائــــر المصــــالح الكبــــر 

حينمـا ننظـر الـى النـواب بوصـفهم ممثلـينم يجـب   يقـول هيجـل:  الـخم….التجارة والصـناعة
احدى دوائـر المصـالح الكبـرىم أن يكون للتمثيل معنى عضويم أي أن يكون النائب ممثل 
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إنمـا يعنـي أن الممثـل هـو هنـا مـن أجـل  لا يعنـي ان يـأتي احـد مكـان مخـرم أن التمثيلذلك 
هيجــل متســقا ولكــن فــي وعنــد هــذا الحــد لمعنــى التمثيــل يبــدو   1 عنصــرب الموضــوع الخــاص

 ةعينيه الديمقراطي
ليجعلهـا حصــرا علـى اصــحاب لبها هيجـل عــن الجمـاهير الشــعبيةم الحقيقيـة التـي يســ

المصـــالح الخاصـــة الكبـــرىم فهـــو يـــربط الديمقراطيـــة بالملكيـــة الخاصـــة والمصـــلحة الخاصـــة 
 فهو بطبيعة الحال يلغي الديمقراطية الشعبية.
ة نظـــرا مشــاركة فـــي الســلطة التشــريعي ةيـــة طبقــولقــد جعــل هيجـــل مــن الطبقــة الزراع

ها القـائم علـى المبـدأ الطبيعـي الأسـري لـذا يـنعكس علـى المبـدأ أ لاعتمادها على نفسـها ومبـد
القائم أساسا علـى التضـحية فـي الأسـرة إلـى التضـحية مـن أجـل الغايـات السياسـيةم فيصـبح 

 .2حسب تعبير هيجلتحقيق الحاجات من كونها خاصة إلى عامه العرم والمجتمع على 
ر فـــي دوائـــر عثـــة توســـيط بـــين الحكومـــة والشـــعب المبوظيفـــة المؤسســـات هـــي ادا ويبقـــي ان 

مختلفــةم المؤسســات واســطة بــين المجتمــع المــدني والدولــة السياســيةم هــي تســير فــي اتجــاب 
و مصـــالح الـــدوائر الخاصـــة والمصـــالح أخـــلاص لهـــا بقـــدر مـــا تســـير فـــي اتجـــاب الدولـــة والا

ة الملـــك حتـــى لا ضـــعهم هـــو توســـط مشـــترك مـــع الســـلطة التنفيذيـــةم وســـلطالخاصـــةم وأن و 
  .3اقصىتظهر كأنها طرف 

  السلطة التنفيذية:/ 1-2
ــــة    ــــى جانــــب وتضــــم الجهــــاز البيروقراطــــي للدول ــــات إل و المــــوظفين المــــدنيين والنقاب

القضــــات والشــــرطةم ومهمــــه الســــلطة التنفيذيــــة هــــو الحفــــا  علــــى المصــــلحة العامــــة للدولــــة 
وشــرعيتها وســـط المصــالح الجزئيـــة الخاصــة فـــي المجتمــع المـــدنيم والمنفصــلة تمامـــا علـــى 
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الأهـــداف المصـــالح الكليـــة للدولـــةم لـــذلك يجـــب جعـــل ســـلطة المصـــلحة العامـــة للدولـــة فـــوق 
 .1الجزئية الخاصةم بل يجب إخضاع الجزت للكل

إن المحافظـة علــى المصــالح الكليــة للدولــة وعلــى   وعلـى هــذا الأســاس يقــول هيجــل:
الكلـــيم ذلـــك كلـــه  لـــىئيـــة والعمـــل علـــى رد هـــذب الحقـــوق إشـــرعيتها فـــي دائـــرة الحقـــوق الجز 

ـــى الســـلطة التنفيذيـــة)أ( ومـــن المـــوظفين المـــدنيين  ـــائمين عل ـــة مـــن جانـــب الق ـــب المراقب يتطل
عنـد الرؤسـات أكثـر  وهـذب الخيـو  تتجمـع  ومن المـوظفين الاستشـاريين)...(  التنفيذيين)ب(

لابـد اذا لتحقيق المصلحة الكلية في الدولـة   2 العلوم والذين يتصلون بالملك اتصالا مباشرا
 .من مراقبة القائمين على السلطة التنفيذية سوات كانوا رؤسات أو موظفين

الســـلطة التنفيذيـــة غيـــر مـــؤهلين بطبيعـــتهم للقيـــام بهـــذب المهمـــة لـــذلك يرجـــع  وموظفـــو
عليها إلـى سـلطة العـرم والملـك بوصـفه السـلطة العليـا  ختيارهمم وفحص قابليتهم والبرهانا

فـــي الدولـــة. ووظـــائف الدولـــة تشـــكل جـــزتا مـــن الجانـــب الموضـــوعي للســـيادةم وهـــي تصـــدر 
وهــذا الاختيــار يحقــق امــرين: يضــمن لكــل مــواطن امكــان الانــدماج فــي  مباشــرة عــن الملــكم

 .3لة قضات حاجاتهاطبقة الموظفين الكلية أو الطبقة البيروقراطيةم وكما يضمن للدو 
ويضـــيف أيضـــا أن هيجـــل يعطـــي الســـلطة التنفيذيـــة دورا أساســـيا فـــي الوســـاطة بـــين الدولـــة 
السياســية والمجتمــع المــدنيم لرفــع الانفصــال وحــل التنــاق  القــائم بينهمــام ويعتبــر اختيــار 
هيجل لأعضـات الحكومـة و مـوظفي الدولـة هـم القسـم الرئيسـي مـن الطبقـة الوسـطى اختيـارا 

   .4دقيقا
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ومــن هنــا تقــوم الدولــة عنــد هيجــل علــى مبــدأ انــدماج المصــلحة الفرديــة الخاصــة فــي 
 المجتمع المدني والمصلحة العامة في الدولة السياسية من خلال الهيئة التنفيذية.

   سلطه الملك:/ 1-3
ان العنصر الاساسي فـي سـلطة العـرم إلـى جانـب كليـة الدسـتور والمستشـارين هـو 

ه تتجســد سـيادة الدولـة يقــول المميــز للدولـة وهـو لحظــة القـرار النهـائي وفيـ الملـكم أنـه المبـدأ
ن إ  ياســـيا هـــو وحـــدتها الجوهريـــة)...(إن الصـــفة الأساســـية للدولـــة بوصـــفها كيانـــا س هيجـــل

تبقـــى موجـــودة فـــي من لكنهـــا المختلفـــة تنحـــل فـــي هـــذب الوحـــدة الســـلطات الجزئيـــة ووظائفهـــا 
ـــك هـــي الســـلطة الأساســـية التـــي تنطـــوي تحتهـــا كـــل الســـلطات و  إذا م1  واحـــد فســـلطة المل
  .ن اتحاد جميع السلطات هو ما يضمن كيان الدولةهيجل ليست مستقلة عنهام لأ حسب 

إذ جعــل هيجــل القــرار الأول والأخيــر بيــد الملــك وهــو الأنســب لوحــدب الدولــةم فهــو العنصــر 
السـلطات كـل مـن التشـريعية والتنفيذيـة  الحاسم والمطلق فـي الكـلم كمـا رفـ  هيجـل فصـل

عــن ســلطة الملــك فــي حــين الانفصــال يكــون فقــط فــي المهــام فالســيادة ســيادة الملــك ولــيس 
سـيادة الشعبم والشعب بدون ملكه لم يعد الدولـةم ولا يملـك اي مـن الصـفات العينيـة مثـل ال

إرادة الدولــة وفــي الملــك هــو الــذات العليــا التــي تجســدت فيهــا   والعدالــة لــذلك يقــول هيجــل:
فهومـهم هـو هـذب الفرديـة وهـذا مفهومه المجرد فردية مباشرة وسـمته الطبيعيـة متضـمنة فـي م

 .2 قدر له أن يرقى بالولادة إلى عزة الملك على نحو طبيعي مباشر دالفر 
أن يكـــون ملكـــام  فـــردالـــذين فرضـــوا علـــى هـــذا ال اثـــة همـــاإذا فحـــق المـــيلاد وحـــق الور 

ولة كما يزعم أصحاب العقد الاجتماعي التـي تجعـل المبـدأ الحاسـم فالملك ليس موظف بالد
ـــة  فـــي الدولـــة هـــو الارادة الجزئيـــة ويصـــبح الدســـتور امتيـــازا انتخابيـــا فتصـــبح ســـلطات الدول
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ربهـا وهـذا مـا يجعـل الدولـة آتسـعى كـل هيئـة وسـلطة إلـى تحقيـق مومهامها ملكيـات خاصـة 
 .1تهاتتصدع في نظامها الداخلي وبالتالي تضعف سياد

 المثالية الهيجلية: ثانيا:
 تمهيد: 

تعد الفلسفة المثالية من أهم و أقدم الفلسـفات الفكريـة فـي تـاريخ الفلسـفةم و التـي ترجـع إلـى 
تــؤمن أن العقــل حقيقــة كونيــةم وأن المعرفــة كســقرا م و أفلاطــونم و التــي الفلاســفة اليونــان 

او روح وبــدنم ورغــم ة عقــل ومــادالإنســان مكــون مــن اســاس الفضــيلةم ويــرى المثــاليون أن 
ذلك يمكن ردها إلى مبدأ واحد هـو تصـورها لحقيقـة الأشـيات والموضـوعات بـل الواقـع ذاتـهم 
اذ انه من صنع العقل بمعنى أن عمل العقـل يتمثـل فـي تجريـد الظـاهر فـي الخـارج وكشـف 

 الجوهر المتعالي للواقع الحق.
لمـادة فاعرفة وأنه هو الحقيقة النهائيةم المالمثالية مذهب فلسفي يرى أن العقل هو أساس ف 

ـــــديمظهـــــر  ـــــك الإرادة كمـــــا يقـــــول  تتب ـــــه الـــــروحم والأرواح هـــــي الفاعـــــل وهـــــي التـــــي تمل في
غربيـــة الحديثـــة فـــي فلســـفة فقـــد شـــكلت المثاليـــة ركنـــا اساســـيا مـــن اركـــان الفلســـفة ال  هيجـــل.

انجــاز  أعظــمان بــي المعاصــرم اذ ر غي فلســفته أثــرا عميقــا فــي الفكــر التركــت فــ هيجــلم اذ
 ه هيجل هو فلسفته ونسقه المثالي.فخل

 :تعريف المثالية  -1

 لغة:  
ترجـــع المثاليـــة فـــي أصـــلها اللغـــوي العربـــي إلـــى كلمـــة) مثـــل( بمعنـــى فضـــلم أي صـــار ذا 

ومنــه المثــالي معنــاب م ي أدنــاهم إلــى الخيــر أي أقــربهم لــهامثــل بنــي فــلانم أ  يقــال:  فضــل
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ة المثاليـة مـا هـو كامـل فـي بابـه كـالخلق المثـالي واللوحـالشائع بين الناس هو: وصـف لكـل 
 .1يالفني او الاخلاقي او العقل يتصف بالسمو  ولكل ما

فالإنســان يوصــف بأنــه مثــالي إذا كــان حريصــا فــي فكــرب وعملــه علــى ترســم الصــورة كاملــة  
يجعـل ويطلق على الفيلسوف الـذي   سعيا الى تحقيق المثل الاعلى والمثالي مقابل للواقعي

 .هالمثالية مذهبه في بحث
 اصطلاحا:

 المثالية في المعنى الفلسفي العام: 
يطلــق اســم المثاليــة بوجــه عــام علــى النزعــة الفلســفية التــي تقــوم علــى رد كــل الوجــود   

التــي تقـرر ان هنــاك   ى مقابلـة للواقعيــة الوجوديـةالـى الفكـر بأوســع معانيـه وهــي بهـذا المعنــ
 .2وجودا مستقرا عن الفكر

أما الفلاسفة فيستعملون لف  المثالية استعمالا يختلـف عـن اسـتعماله الشـائع اختلافـا   
 بعيدا وقوام المثالية عندهم اتجاهان أو مذهبان:

أو)   ت(و) المعقــولا الأفكــارالمــذهب الأول: قــديم وهــو المــذهب الأفلاطــوني الــذي يــرى ان 
لأنهــا هــي المبــادئ النموذجيــة مــن الوجــود المحســوس الأســمى  المثــل( موجــود وجــود هــو

 الأصلية ليشيات.
المــذهب الثــاني: وفــي المثاليــة مــذهب حــديثم وهــو المــذهب الكــانطي الــذي مهــد لــه   

انـا موجـود(  إذاابو الفلسفة الحديثة ديكارت في مبدئه المشـهور باسـم) الكوجيتـو() أنـا أفكـر 
شيات والموضوعات ليست سوى لي ثم شيد بنائه كانطم ويرى هذا المذهب أن الأوابرزب بارك
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ــــى نحوهــــا باعتبارهــــا  ــــق فــــي الوجــــود إلا عل انطباعــــات حســــيه او افكــــار لا يمكــــن ان تتحق
 .1تمثيلات ذهنيةم اي ان الاشيات الموجودة مرتبطة بالقوة المتعلقة التي تدركها

   يالأخلاقية السـامية المتمثلـة فـويشير جميل صليبا في تعريفه هذا للمثالية الى الأهداف   
جملــة القــيم التــي يتعــين علــى الإنســان الامتثــال لهــا فــي نشــاطه العلمــي وفــي كيفيــة معاملتــه 

الحكـــم والتقيـــيم فـــي حقـــل النشـــا    لغيـــربم ثـــم يعتبـــر المثـــالي والمقصـــود بـــه الكمـــالم مقيـــاس
 .2 ةالمعنى الواسعم ومن ثم ف نها فنيالفني ب
تعتبــر أن واقــع العــالم كلــه هــو وفــي الأخيــر يــرى بــأن المثاليــة هــي النظريــة التــي   

الفكر الذي يمثلهم بحيث لا يمكن لهذا الواقع ان يتحقق الا بقدر مـا يدركـه التصـور والفكـر 
وبالفعـــل هـــذا هـــو المعنـــى الـــذي تتضـــمنه أيضـــا مثاليـــة  هيجـــل م بحكـــم انهـــا تجمـــع الـــذات 
الم العارفـــة وموضــــوع المعرفـــة فــــي علاقــــه وثيقـــه مــــن اجـــل ان تقصــــد هــــدفها فـــي فهــــم العــــ

 .3 عقلانيا االخارجي الملموس فهم

 فلسفة هيجل المثالية:  -2

ة الكانطيـة للمثاليـ يقـال انـه مـن المشـايعيين  إن أول ما يخطر بالبال فيما يتصل بهيجل أن
 ةم ثـم هيجـلم لكـن هـذا التصـور لمكانـم شـلنجط و فيشـتةمتصلة من كـانلة سلس ثمة م وان 

هيجــل بــين هــؤلات تصــور زائــفم الواقــع أن هيجــل لــيس حلقــه اخيــرب فــي السلســلةم بــل يقــوم 
مذهبــه مســتقلا عــن المــذاهب الاخــرىم لا يشــترك معهــا الا فــي القليــل مــن الصــفاتم وفيمــا 
عدا هذا فمذهبه اصيل لا يكاد يتـدرج تحـت اي اسـمم فقـد تـأثر خصوصـا بالنزعـة الطبيعيـة 

                                                           
 .07مص1967 م1 م دار المعارفم القاهرةمالغربيةة في الفلسفة عثمان أمين: ورواد المثالي-1
م 02بوعلام بن الشريف: موقف ماركس المناه  لمثالية هيجل و مادية فيورباخ مأفكار و مفاقم العدد-2
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وان مــؤرخ الفلســفة يضــعون فلســفته  1  18التــي ســادت فــي القــرن  اليونانيــة وبنزعــه التنــوير
  أن الفلسفة دائرة مغلقة تدور حول نفسها تحت اسم الفلسفة المثاليةم فيقول هيجل: 

إن فلسـفة هيجــل تبــدو كبنـات متناســق البنيــانم ولا يمكـن الحــديث عــن جـزت منــه دون الإلمــام 
ة بامتيــاز بحيــث لا تعـرف نهايتهــا الا إذا وصــلت الــى نـات النفســي ككــل إنهــا فلسـفة نســقيبالب

سـفته فيصـفه الـدكتور أحمـد امـين الدائرةم وقد تباينت الآرات فـي وصـف فلالبداية كي تكتمل 
تعلـــن ان  واحـــد لأنهـــا وان تكـــن  وواقعيـــة فـــي من يـــب محمـــود بأنهـــا فلســـفة مثاليـــةكـــي نجوز 

الأمـــر هـــو كـــل شـــيتم إلا أنهـــا حقيقـــة  بـــل تعلـــن ان الفكـــر فـــي  الوجـــودم فـــي أســـبق الفكـــر
ة التـي لا يكـون لهـا معنـى لـو اقعـتعترف بأن هـذا الفكـر قـد وجـد نفسـه فـي عـالم الحقـائق الو 

 .2فصلناها عن الفكر
 فيشـــتة  ا كانـــت عنـــده كمـــجـــل جســـم صـــلب يحـــدد الفكـــر ويعارضـــفليســـت الطبيعـــة عنـــد هي

د توأمــان نعــم الطبيعــة والعقــل قــ نج تســير موازيــة للعقــلم لكنهــا والمطلــقليشــ رمهــاولاهـي كمــا 
مـن جـذع بعينـهم اذ نشـأت  اعن أصل واحـدم ولكنهمـا لـيس فـرعين متسـاويين قـد انبثقـ تفرعا

الفكرة أولام ثم تنشا من الفكرة العالم الطبيعيم والفكرة والطبيعة معا يكونـان العـالم الروحـيم 
موينتهـــي  لفكر بـــالقوةيبـــدأ الكـــون بـــا وذلـــك بمعنـــى أن الفكـــر هـــو أول مراحـــل ومخرهـــا معـــام

تبـع الفكـر فـي تطـورب وانتقالـه مـن الوجـود بـالقوة إلـى بالفكر بالفعل م وان عمل الفلسفة هو ت
 الوجود بالفعل.

ومن هنا فغاية الفلسفة الرئيسية هي فهم الواقع وجعله معقولا وبالتالي جعل الواقع والـذات   
ذا عقلنــا الواقــع فقـــط أصــبح كــل شــيت مـــن  مــن جــنس واحــدم ومعنــى هـــذا تعقيــل الواقــعم وا 

ومــن هنــا فــان كلمــة المثاليــة بــالمعنى الــذي يقصــدب هيجــل هــي  الــذات ومــن الواقــع معقــولام
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عــل كــل مــا هــو واقعــي معقــولا وكــل مــا هــو معقــول واقعيــا أي الوصــول ج  تعقيــل الواقــع أي
الــى توحيــد فيمــا بــين الواقــع والمعقــول بالانتهــات الــى كــل شــيت معقــولم وتلــك هــي المثاليــة 

 .1 بالمعنى الحقيقي
كان شديد الدقـة فـي التعبيـر والفهـم لهـذب الفلسـفة لأنـه  ةتألف فلسفه من ثلاثة معاني رئيسيت

نمـا جمـع بينهـا فـي صـورة أوجـه أو معـاني لم يعزل جوانـب  هـذب الفلسـفة فـي صـورب أقسـام وا 
وترجــع هــذب المعــاني   الفكــرةم الطبيعــةم الــروح  فمذهبــه يتــألف مــن ثلاثــة معــاني رئيســية هــي

 Begriff (notion.) الى معنى واحد هو الفكرة بمعنى
تــنظم كــل لأن هــذب الفكــرة هــي المطلــق والمطلــق عنــد هيجــل هــو الــذات الكليــة التــي 

عـــن الفكـــرة الأصـــلية وهـــذب الـــذات ديالكتيكيـــا  شـــيات ليســـت إلا تطـــورا ونمـــواشـــيتم وكـــل الأ
عنـد هيجـل وتعنـي الشـمول أو الإرادة الشـامل وعلـى   التصـور  أو  الفكـرة  الكلية هي عينها

 كـــــــل تعييناتـــــــه ويشـــــــملها فـــــــي تطـــــــور هـــــــذا التصـــــــور الهيجلـــــــي هـــــــو الكلـــــــي الـــــــذي يـــــــنظم
نفسها هي تحقيق كامل للتصورم وبالتالي فهي الوحـدة المطلقـة للتصـور فالفكرة  ديالكتيكي 

ة بالموضـوعيةم فـلا يبلـغ الوجـود معنـى يـوالموضوعيةم ومن هنـا ارتـبط معنـى المثاليـة الهجل
الحـــق الا عنـــدما تكـــون الفكـــرة هـــي الوحـــدة بـــين التصـــور والواقـــعم وبهـــذا يكـــون الوجـــود هـــو 

الحقيقــي للوحــدة بــين التصــور والحقيقــة الواقعــة ولكــن  الفكــرة لا بــالمعنى العــام فقــط للوجــود
 .2بمعنى أدق من ذلك هو وحدب التصور الذاتي والموضوعي

مراحــل موضــوع الفكــرة هــي المطلــق الــذي ينطــوي علــى ثــلاث   ن ويضــيف أيضــا أ  
thesis    ونقــــيantithesis والمركــــب يتحقــــق عــــن   ومركــــب مــــن الموضــــوع ونقيضــــهم

 .3 طريق الرفع لكل من الموضوع ونقيضه
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ذا كانــت هــذب اللحظــات بمثابــة المراحــل فــي الفكــرة فهــي كــذلك أيضــا فــي كــل مــن  وا 
ولــيس هنــاك أي  فــالفكرة هــي كــل هــذب المعــاني :الفكــرة والطبيعــة والــروح م الطبيعــة والــروحم

انتقال من هنا الـى هنـاك او مـن هـذب إلـى تلـكم كلهـا معـاني ثلاثـة للفكـرة ذاتهـا والفكـرة هـي 
  .الفكرة وهي ايضا الطبيعة والروح

 وتبعا لهذب اللحظات الثلاثة ينقسم المذهب في الفلسفة الهيجلية إلى:
ي مـا بـين الفكـر فقد وجد هيجل فـ  المنطق وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح أو العقل  

والعقــل حتــى يمكــن ان نقــول ان العقــل فــي المــذهب الفلســفي يــدرس مــن نــواحي ثلاثــة: فهــو 
  يدرس في حالة كونه مجرد) وذلك في المنطق(

  ويدرس من حيث تحقق في الكون) وذلك في فلسفة الطبيعة(
ويدرس من حيـث انـه يتحقـق عـن طريـق الفكـر والنشـا  الإنسـاني) وذلـك فـي فلسـفة 

 .1وح(الر 
نظـر الـى المنطـق نن أ) مـذهب( هيجـل ويجـب  الزاوية فـي فلسـفة حجرالمنطق هو 

 كمـــا يقـــول هيجـــل:   ري صـــو اعتـــدناها ونحـــن نـــدرس المنطقـــة ال نظـــرة مخالفـــة للنظـــر التـــي
نه هو نفسه العلم الـذي يـدرك الاشـيات فـي الفكـرة أ  طق هو وما بعد الطبيعة شيت واحدالمن

فــي الماهيــات وهــذب الأشــيات تعبــر عــن ماهيــات وبعبــارة أخــرى المنطــق هــو العلــم الباحــث 
 نغـزو أننـالمبـدأ البـاطن للكـون فيبـدو نـه يؤلـف اأو   ن الفكـر موضـوعيأالعقليةم وحين نقول 

تصــور النشــا  البــاطن ليشــيات ل ر بفــور يعيــة وعيــا وشــعورام ولكننــا نشــعالطب الأمــورالــى 
نـــه يتميـــز عـــن الأشـــيات الوضـــيعة بـــالفكرم وهـــو أنـــه فكـــر لأننـــا نقـــول عـــن الانســـان أعلـــى 
نظــر الــى الطبيعــة نن ألطبيعــةم وفقــا لهــذا يجــب صــل المميــز عــن ســائر الكائنــات فــي ااالف

 .2على أنها أفكار غير مشعور بها
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كـار الخالصـة او يعنـي بالأفن المنطـق كقسـم او كفـرع فـي فلسـفة هيجـل أمعنى هـذا 
 لى استنبا  هذب الافكار الخالصة بعضها من البع  الاخر.إالمقولاتم ويهدف 

ويرى هيجل أيضا أن الفكرة هي أول جـوهر الأشـيات الخارجيـةم و هـذا الجـوهر يكـون فـي   
ـــى صـــورة عقـــل  ـــذي الطبيعـــة عل ـــة قـــوانين  تبـــدىيمتحجـــر كمـــا يقـــول شـــلنجم و ال ـــى هيئ عل

ـــدب هـــي الجـــوهر الجـــوهر ـــر الفكـــرة عن ـــواع موتعتب ـــان ا والأجنـــاس والأن ـــي للعقـــلم ففـــي كي لكل
د الفكـــر وكـــذلك الفكـــر هـــو العنصـــر الكلـــي فـــي كـــل امتثـــالم وفـــي كـــل تـــذكرم جـــالإنســـان يو 

وبالجملة في كل نشا  عقلـي وكـل ارادب وكـل رغبـةم لهـذا ينبغـي ان ننظـر الـى الفكـرة علـى 
  . د طبيعي وروحيانه المبدأ الكلي الحقيقي لكل وجو 

ى معرفة الحقيقة وفي ما يجد ما هـو إلدو لنا أن العقل حسب هيجل يسعى وعليه يب
لا مومعنـاب لا يوجـد شـيت فـي الشـيئية إهـو المفهـوم  جهـة مـاعند الظن والـدرك الحسـي مـن 

أن الوعي نفسه ملذلك يكون العقل بهذا المعنى يمثل انشغال كلي بالعالم لأنـه الإيقـان مـن  
لأن بنيـة العـالم له حضورا في هذا العالمم فتستطيع العقول البشـرية أن تفهـم العقـل والفكـرةم 

التـــي هـــي أجـــزات عضـــويه فيـــهم ولـــذلك فمـــن الأفضـــل أن نســـمي الواقـــع  ســـجم مـــع أذهاننـــاتن
ي وهـوحم أو) نفـس العـالم( التـي تفكـر النهائي بالفكرة المطلقةم وتلك الفكرة المطلقة هـي الـر 

 .المقولات
ولما كان هيجل يؤمن إيمانـا راسـخا بـأن العقـل البشـري يسـتطيع أن يكشـف طبيعـة   

)الـذي نظـر إليـه كـانط علـى أنـه جديـدة الواقع النهائي ومساربم ف نـه يسـتخدم الجـدل بطريقـه 
ويجد فـي الجـدل المفتـاح إلـى المعرفـة المطلقـة   (م ترندستالي لا يستطيع أن يزودنا الا بوه

مطلقــة عــن طريــق جــدل مثلثــات كثيــرة كــل منهــا لــه موضــوعهم ونقيضــهم وتنطلــق الفكــرة ال
قــــي  يظهــــر جانــــب ومركبــــةم فــــي الموضــــوع ينكشــــف جانــــب معــــين مــــن الواقــــعم وفــــي الن

بعـد ذلـك فـي مركـب اعلـىم ويـؤدي هـذا المركـب الـى ظهـور مثلـث  الاثنـانمعار م ويرفـع 
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جديد مرة أخرى ويؤدي هذا المثلث بدورب الى مثلـث مخـرم فهنـاك مثلثـات داخـل مثلثـات ولا 
 .1 مطلقالتزال هناك مثلثات داخلهام ويكون كل عضو في هذب المثلثات هو 

دقيقـــهم فـــنحن لا نتخيلـــه لأنـــه النظـــام  ةموضـــوعي بصـــور  لمعنـــى هـــذا الجـــدل الهيجلـــي جـــد
ويحـــاول هيجـــل أن يبـــرهن علـــى ذلـــك عـــن طريـــق الفعلـــي الـــذي يســـير عليـــه الفكـــر المطلـــق 

 استنبا  منطقي لكل عضو في النسق من العضو الذي سبقه.
قد وصف الأستاذ يوسف كرم فلسفة هيجل بأنها تتمحـور حـول الحقيقـة النهائيـة و   

التــي هــي العقــل و أن هــذا العقــل قوامــه الفكــرم و أن هــذا الفكــر يمــر بــثلاث مراحــل حتــى 
يصــل إلــى الحقيقــة حيــث يبــدأ بذاتيــة مجــردة ثــم يصــادف مــا يناقضــه ثــم ينطلــق إلــى الوحــدة 

كـــر هـــو عبـــارة عـــن وحـــدة بـــين أضـــدادم و ليســـت هـــذب التـــي تضـــمه و تضـــم أضـــدادب إذا الف
يؤيـد صـحة ذلـك الطبيعـة و  شـيتالحركة قاصرة على الفكر بل تتنـاول العـالم بأسـرب و كـل 

 .2 التاريخ و الفلسفة
وتوجيـه ذلـك أن المقـولات حقـائق ة فلسفة هيجل انهـا واقعيـ -كلي رايت-كما وصف 

حدد علاقـة واحـدب بـالأخرى لأنهـا أوجـه واقعية موضوعية اصيله اكتشفها هو واستطاع أن ي
بالنســبة للتجربـــة البشــريةم لأنهـــا   أي المقـــولات  لكــل فكــر بشـــري عقلــي والهـــي وهــي قبليــة:

 .3 يلسوفا واقعياف يكون هيجل  تلازم بنية الكون والى هذا الحد
 الجدل الماركسي المبحث الثاني:

مـــذهب مـــن مـــذاهب يجـــل أوســـع ه تيـــكديالكفـــي انجلـــز يريـــان  لقـــد كـــان مـــاركس و
حققتــه الفلســفة الكلاســيكية الالمانيــة  اكتســاباثمــن أشــدها عمقــا و أوفرهــا مضــمونا و أالتطــور و 

تــراتى لهمــا وحيــدة الجانــب فقيــرة المضــمون تفســد تكانــت كــل صــيغة اخــرى لمبــدأ التطــور و 

                                                           
 .307: تاريخ الفلسفة الحديثة م مرجع سابقمص وليم كلي رايت-1
 .167نادية عبد الهادي عبد السلام :مرجع سابق م ص-2
  .329أنظر :تاريخ الفلسفة الحديثة لوليام كلي رايتم ص -3
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فــي الطبيعــة والمجتمــعم وكــان  و ثــورات بقفــزاتللتطــور الــذي يتميــز أحيانــا  الســير الــواقعي
من أهـم الفلاسـفة الـذين عملـوا علـى إنقـاذ الـديالكتيك مـن المثاليـة بمـا فيهـا الهيجليـة  اركسم

في نظر ماركس هو علم القوانين العامـة  لديالكتيكدخاله المفهوم الماديم فانفسهام وذلك ب 
 .1العالم الخارجي أم في الفكر البشري  للحركة سوات في

 الديالكتيكيــةالماديــة  بوطـور  ستبنـاب مــاركن المظهـر الثــوري لفلسـفة هيجــل هـو مــا ا  و  
مـا تبقـى مـن الفلسـفة القديمـة هـو  نا  خـرى و الأفلسـفة توضـع فـوق العلـوم  لـىإلم تعد بحاجة 

كمـا هـو حسـب مفهـوم هيجــل مـاركس نظريـة الفكـر و قوانينـه غيـر أن الجـدل حسـب مفهــوم 
جهـــة نظـــر مـــن و يشـــمل مـــا يســـمى اليـــوم بنظريـــة المعرفـــة التـــي يجـــب أن تعـــالج موضـــوعها 

 .2 المعرفة وتطورهامنشأ  من تدرس وتعمأتاريخية ايضا وذلك ب
فتقــوم الماركســية علــى مجموعــه مــن المقــدمات المنطقيــة تعتقــد أنهــا ضــرورية لتحليــل حالــة 

 الصراع الطبقي والتطور المادي للمجتمعات الانسانية.
   نبذة عن حياة كارل ماركس أولا:

سياســــــيم صــــــحفي ومنظــــــر لمــــــانيم أ( فيلســــــوف 1883 -1818كــــــارل مــــــاركس) 
ـــــات إلا أن نظريتـــــه المتعلقـــــة بـــــ الرأس الماليـــــة اجتمـــــاعيم قـــــام بتـــــأليف العديـــــد مـــــن المؤلف

ك يعتبـر مؤسـس الفلسـفة م لـذلةعالميـة جور العمـال هـو مـا اكسـبه شـهر أوتعارضها مع مبدأ 
المنظــــرين الرســــميين الأساســــيين للفكــــر  مــــع صــــديقه فريــــدريك إنجلــــزو يعتبــــر  الماركســــية
مـــــا يـــــدعى اليـــــوم بالاشـــــتراكية العلميـــــة) الشـــــيوعية   شـــــكل وقـــــدم مـــــع إنجلـــــزفالشـــــيوعيم 
 .3المعاصرة(

                                                           
 .06مص 1918مختصرة و عر  للماركسية م منشورات دار الصامدم تونس مفلاديمير لينين: كارل ماركس سيرة -1
 .الصفحة نفسها المرجع نفسهم-2
 .496م ص 2009م 1مصطفى حسيبة : المعجم الفلسفيم دار أسامة للنشر و التوزيع م الأردنم  -3
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م والتحـق بجامعـة 1818ولد ماركس بمدينـة)ترير( فـي ولايـة) رينانيـا( الألمانيـة عـام 
والـدب الـذي  ةمعارضـاركس اهتمامـه بالفلسـفة رغـم لدراسة القـانون أظهـر مـ 1833بون عام 

فــــي الفلســــفة عــــام  با ن يصــــبح محاميــــام فقــــام مــــاركس بتقــــديم رســــاله الــــدكتور أراد بمــــاركس أ
نـــه عـــري  المنكبـــين واســـع أة الـــدكتوراب ووصـــفه أحـــد اصـــدقائه بم وحـــاز علـــى شـــهاد1840

الجبهــةم كثيــف الشــعر و داكــن إلــى حــد الزرقــة كــان حيويــا نشــيطا لا يهــدى لــه بــال لا ينــام 
 .1إلى أربع ساعات في النهار 

و قـــد حلـــم مـــاركس بالحصـــول علـــى وظيفـــة أكاديميـــة بعـــد نيلـــه الـــدكتوراب فـــي أبريـــل 
ذلـك بعـد أن شـنت حملـة من جامعـة   يينـا  إلا أن السـلطات البروسـية لـم تحقـق لـه  1841

لملاحقــة الهيجليـــين الشـــباب ومــن ثـــم تبـــدد الحلـــم نهائيــا ومـــن ثـــم قــرر مـــاركس التوجـــه إلـــى 
)جريــــدة  منصــــب المحــــرر فــــي الجريــــدة الرينانيــــة 1842الصــــحافة فاســــتلم فــــي أكتــــوبر 

نـي بشـؤون السياسـة و التجـارة الطبقة الوسـطى الناهضـة و كانـت تعديمقراطية ثورية( تمثل 
 2ةم و كانت تخضع في الواقع لتأثير الهيجليين الشباب و الصناع

رحل كارل إلى باريس عندما بلغت الحركـة الاشـتراكية فـي فرنسـا  1843و في عام 
أوج نشـاطها السياسـي و الفكـريم و قــد رحـل إلـى بـاريس بصــحبة أرنولـد روج و اشـتركا فــي 

واحــد فقــط و قــد تضــمنت نشــر مجلــة الحوليــات الألمانيــة الفرنســية التــي صــدرت منهــا عــدد 
هذب المجلة مقالين لكـارل مـاركسم الأول بعنـوانم  نقـد مجلـة برونـو بييـر لمشـكلة اليهـود  و 

 .3الثانية بعنوان:   مقدمة لفلسفة هيجل في القانون 
 

                                                           
 .496المرجع نفسه م ص -1
بلقاسم مليكم : جدلية أثر الفكر على الواقع عند كارل ماركسم مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة م -2

  .26مص2015-2014بوزيريعة م الجزائر م
  .96، ص2010، 1عامر مصباح : علم الاجتماع الرواد و النظريات، دار الأمة للنشر، الجزائر، ط-3
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 أهم مؤلفاته: -1

 لف كارل ماركس العديد من المؤلفات نذكر بعضها:أ 
 (.1944نقد فلسفة الحق لهيجل)     
 (.1847الفلسفة)  بؤس    
 (.1849العمل المأجور ورأس المال)     

 (.1859مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي) 
 (.1850 -1849الصراع الطبقي في فرنسا) 

 (.1852برومير و لويس بونابرت) 

 (.1871الحرب الأهلية في فرنسا) 

 زأهم أعماله بالتعامل مع انجل -2

 (.1845العائلة المقدسة) 
 (.1846الألمانية)  الايديولوجية

 .(1848بيان الحزب الشيوعي) 
 .1(1891 -1875نق  برنامجي غوتا وايرفورت )

 المادية الجدلية ثانيا:
تمـــت صـــياغه الفلســـفة الماركســـية اي الماديـــة الجدليـــة علـــى يـــد المنظـــرين الكبيـــرين   

(م 1895 -1820وفريـــدريك انجلـــز)   (1883 -1818للحركـــة العماليـــة كـــارل مـــاركس) 
ى مصـــــائر الإنســـــانية مـــــا تـــــأثير علـــــال ف التـــــاريخ شخصـــــيات مارســـــت مـــــن عظـــــيمولا يعـــــر 
كس و انجلــز فهــم جبــابرة الفكــر الإنســاني والعمــل الثــوريم فقــد تكهنــوا أنظــارهم مــار   مارســه

                                                           
 .503مصطفى حسيبةم مرجع سابقم ص -1



الثانيالفصل  الجدل بين هيجل و ماركس  
 

 
 

49 

شاخصة إلى المستقبلم بما ستكونه مصائر الشعوبم فراح مـذهب مـاركس الفلسـفي يتكـون 
تأثير حركة العمال الناشئة في سبيل انعتـاقهم الاقتصـادي في أواسط القرن الماضيم تحت 

 .1والسياسي
 -فكان مذهب هيجل الفلسفي يستمد قيمته من كونه يتضمن فكرة التطور والارتقات

المثالي إلا أن الماركسيين يعتقدون أن الجدل الهيجلي كان يمشي على رأسه  -الجدل
 ملمادة عكس هيجلا أسبقيةأعطى على قدميه لأن ماركس حتى جات مركز وجعله يمشي 

فالمادية الجدلية تدرس أهم قوانين الكون من طبيعة فيزيائية وفكر ومادة والمجتمع ايضام 
  فقد أتاح تقدم العلم لماركس وانجلز اكتشاف أهم القوانين التي تشترك فيها جميع العلومم

الحياة والكون والإنسان  فالمادية الجدلية ) الديالكتيكية( تعني النظرية المادية وهي أن
ير مادية ماركس من الفكرة القائلة بأن سمن نفسها تطورا ذاتيا طبيعيام وتوالمادة تتطور 

 م2العالم بطبيعته مادي وان حوادث العالم المتعددة من مظاهر مختلفة للمادة المتحركة
ومن هذا المنطلق فقد عمق ماركس المادية الفلسفية و طورها وانتهى بها إلى نهايتها 
المنطقية وسع نطاقها من معرفة الطبيعة إلى معرفة المجتمع البشري ومختلف الطبقات 

بين  ةصل التي قد تنتج عن هذب المجتمعات فمادية ماركس و انجلز تؤكد على ان هناك
ة والذهنم فبالنسبة لهما الوجود والمادة هم الحقيقة الاولى ثم الوجود والفكر وبين الماد

الذهن هو الحقيقة الثانية الخاضعة للمادة وبالتالي فالعالم المادة والطبيعة هي التي تخلق 
 الذهن البشري.

ة وضـــع مـــاركس للجـــدل مجموعـــه مـــن القـــوانين وذلـــك لدراســـة الظـــاهرة فتقـــوم الماديـــ  
 .انينالجدلية عندب على ثلاثة قو 

                                                           
فشي ياخوت: تر: جورج طرابيشي: ألف بات المادية الجدليةم دار الطليعةم بيروتم كم أو تفاسيلي بودوستي-1

 ) بتصرف(.14م ص 1979  م1لبنانم 
 .02مص1963 د  م غانم عبدبم نق  الاشتراكية الماركسيةم-2
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 قانون وحدة الأضداد وصراعها:   -1

جوهر هذا القانون يقضي بأن هناك تناق  موجود في الطبيعـة والفكـر والتنظيمـات 
مل علـى طرفـي تضـادم ولا يمكـن ان يظـل تفكل شيت طبيعي وكل ظـاهرة تشـ  الاجتماعيةم

يقضــي مــام وهــذا الصــراع لا هــذان الطرفــان فــي ســلامم فمــن المحــتم أن يتولــد الصــراع بينه
الشـــيت او الظـــاهرةم بـــل يقضـــي الـــى تقلـــب الطـــرف المعبـــر عـــن التقـــدم علـــى  ةعلـــى وحـــد

 .1 الطرف الآخر فيحدث التحول وهذا هو السبيل الى التطور
لتنـــاق  هـــو ســـبب وهـــذا يعنـــي ان هنـــاك تنـــاق  بـــين الأشـــيات والظـــواهرم وكمـــا أن هـــذا ا 

التطــورم فالجديــد يصــارع القــديم ويحــدث بــذلك التطــور ولكــن  فــي ســببالصــراع الــذي يكــون 
أننـا   وبالتالي تدخل في صـراع فيمـا بينهـا ويضـيف ايضـا مـاركس رغم أن الأشيات متناقضة

قظــة والنــومم نجــد فــي الشــيت الواحــد الحــار والبــاردم الصــلابة والليونــةم الحيــاة والمــوتم الي
دون القضـــات علـــى   تغلـــب طـــرف علـــى الآخـــرن التغيـــر يحـــدث حينمـــا يأالأنانيـــة والغيـــرةم و 

 .2 وحدة الشيت
إلا وتحمل فـي داخلهـا  ةنه لا يوجد في الوجود ظاهر أومن هذا المنطلق يمكن القول   
هــا عن الطبيعــة بأجمإجــد معهــا فــي داخلهــا يقــول انجلــز:  رة فنائهــام فأضــداد الظــاهرة تتواو بــذ

إلـــى  ســـتإلـــى الشــمس مـــن البروتي مــن أضـــأل الأشـــيات إلــى أكبـــر الأجســـامم مـــن حبــة رمـــل
الإنسـانم هـي فــي حركـة دائمـة مــن النشـوت والاضـمحلال هــي فـي مـد لا ينقطــعم فـي حركــه 

ن المجتمـع الرأسـمالي يشـتمل علـى البروليتاريـا أوفي الواقع نجـد   .3مرين ابديين ثتغير مست
منهمــا تفتــر  وجــود الطبقــة الأخــرى علــى الــرغم مــن تضــادهما إذ  ةوالبرجوازيــة وكــل طبقــ

                                                           
 .398م د. سنةم ص 1يةم  علي عبد المعطي: الفكر السياسي الغربيم دار المعرفة الجامعيةم الإسكندر -1
 398.2 صمرجع سابقم -2
م ص 2008 د  مم قدري محمود حنفيم دار دمشقم سوريا  : المادية الديالكتيكية والمادية التاريخيةم ترمستالين-3
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تضـاد داخلـي وهـذا التضـاد هـو ان وحدة النظام الرأسمالي إذا فـالمجتمع فـي حالـة أنهما يؤلف
جـــوهر الـــديالكتيك وهـــو محـــرك التغيـــر فهـــو الـــذي يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى حـــدوث التغيـــرات 

ع حيــث أن لكــل مجتمــع بنيــة اقتصــادية الاجتماعيــة كنتيجــة للصــراع الطبقــي داخــل المجتمــ
ل وطبقـة هذب البنية تفرز تشكيلات اجتماعية على أسـس طبقيـة كالطبقـة المالكـة لـرأس المـا

فـــي حالـــة واحـــدة وصـــراع الأضـــدادم فـــي الطبقـــة البرجوازيـــة يجعلـــه العمـــالم فهـــذا التقســـيم 
 رحصــتهم مــن الأجــ مــال يريــدون زيــادةلوســائل الإنتــاج يريــدون زيــادة ثــرواتهم والع والمــالكين

 وتحسين ظروف معيشتهمم اذن المجتمع في حالة التضاد.

 قانون الانتقال من المتغير الكمي الى المتغير الكيفي:   -2

هــو أســاس التطــورم فهــو يوضــح كيفيــة التطــورم  هــذا القــانون عتبــر كــارل مــاركس ا 
فالانتقـال مـن الحالــة الكيفيـة القديمــة للحالـة الكيفيــة الجديـدة هــو فـي الغالــب تقـدم بمعنــى أن 
التغير الكمي يحـدث مـن ناحيـة المقـدار بينمـا التغيـر الكيفـي يحـدث مـن التحـول فـي الكيـف 

هـذب التحـولات المحـددة  -الطبيعـة ان التحـولات الكيفيـة فـي  أو الصفاتم كما يعتبر انجلز:
لا تحــدث الا ب ضــافة كميــةم أو طــرح كمــيم للمــادة او الحركــة  -بدقــة فــي كــل حالــة فرديــة

باعتبار ان حدوث التراكم مع بقات الحالة على ما هي عليه هو تغير كمـيم مـثلا فـي حالـة 
ة فــي التصــاعد القيمــة المتشــكلة مــن البخــار تظــل التغيــرات الكميــة تتــراكم أي تســتمر الأبخــر 

والتجمــع فــي الغــيم ولا يحــدث التغييــر النــوعي إلا عنــدما تتــراكم هــذب المتغيــرات الكميــة إلــى 
معنـى هـذا أن الكـم هـو العـدد امـا النـوع هـم الخـواص  1 الدرجة اللازمـة لحـدوث تغيـر نـوعي

الجوهرية الثابتة ليشياتم فـالتغير الكيفـي ولـيس الكمـي هـو الـذي يحـل التنـاق  ولكنـه حـل 
تناقضــاتهام وهــذا مــا يتبــين فــي فلســفة مــاركس الماديــة حيــث ممؤقــت تبــدأ بــه حالــة جديــدة ب

 ر طفـرةلتغييعتبر كل الظواهر الطبيعية والإنسانية هو تغير من الكم الى الكيفم وتم ذلك ا

                                                           
 .2015عبد السلام أديب: كارل ماركسم مجلة نوافذم مايوم يونيوم -1
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كــــان تــــدريجيا أي أن هنــــاك تحــــول تــــدريجي فــــي تطــــور   أي تــــدريجيا لأن ظهــــور الإنســــان
 الكائنات الحية.

 نفي النفي: قانون   -3

وهــذا القــانون يكشــف عــن الاتجــاب العــام   يقصــد بــالنفي النفــي ان الجديــد ينفــي القــديم  
للتطـــور فـــي العـــالم المـــاديم فالتـــاريخ المجتمـــع الإنســـاني يتـــألف مـــن حلقـــات نفـــي او ســـلب 

عية البدائيــةم وقضــى الــنظم الجديــدة للــنظم القديمــةم فقــد قضــى المجتمــع الرقيــق علــى الشــيو 
علـى مجتمـع الإقطـاع ثـم قضـى  رأسـماليةالم وقضت الرقيق  على المجتمع الإقطاعمجتمع 

 نـةمل فـي نفسـه علـى مبـادئ كامتالمجتمع الاشتراكي على مجتمع الرأسمالية وكل نظـام يشـ
معنى هذا ان كـل المجتمـع يحـوي فـي ذاتـه   م1 في ذاته تكون هي السبب في القضات عليه

لعدمم بـل يقصـد بـه اكارل ماركس لا يعتبر نفي النفي معناب بذور فنائه وانهياربم وبهذا ف ن 
بـل الواقـع أنـه يسـتنقي مـن القـديم  الهدم والبنات والسلب لا يعني ان الجديد ينسخ القديم كلهم

افضــل مــا فيــه فيدمجــه مــع الجديــد ويرفعــه الــى الاعلــىم اذا فــالتطور يشــتمل علــى عــدد لا 
 رار تغلب الجديد على القديم الى ما لا نهاية.حصر له من الأسلوب المتتابعة أو هو استم

 المادية التاريخية ثالثا:
تعتبــــر الماديــــة التاريخيــــة هــــي النظــــرة العلميــــة التــــي تتنــــاول تفســــير قــــوانين تطــــور  

الـوعي الانسـانيم وهـذب القـوانين عـن  سـتقلةلقوانين هي قـوانين موضـوعية مالمجتمعم وهذب ا
للدراســة والمعرفــةم وبالتــالي تفــتح إمكانيــة للإنســان أن  القابلــة  ن قــوانين الطبيعــةأنها شــأشــ

 .2 يسيطر عليها بسلوكه وعمله ويطورب من اجل سعادة الطبقة العاملة

                                                           
  .399الغربيم مرجع سابقم ص علي عبد المعطي محمد: الفكر السياسي -1
 .144ص  ممرجع سابقأميرة حلمي مطر: الفلسفة السياسية من أفلاطون الى ماركسم -2
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ــــوانين الاجتماعيــــة ف   ــــى هــــذا أنهــــا علــــم يفســــر لنــــا كيفيــــة تطــــور الق ي نظريــــة هــــمعن
للمجتمـــعم لتحليـــل جوانبـــه الماديـــة و قضـــية  تهاســـتخدمها مـــاركس فـــي دراســـ  سوســـيولوجيةم

و أصــل ظهــور الــوعي أ االإنتــاج الاقتصــادي وهــو أســاس دراســته أن المــادة أو الوجــود همــ
التفكيــرم فهــي بالتــالي تبحــث عــن القــوانين العامــة والقــوى الدافعــة لتطــور المجتمــع الإنســاني 

طـور الـنظم الاقتصـادية بصورة عامـة ودراسـة تـاريخ المجتمعـات والشـعوب والتـاريخ تغيـر وت
 والاجتماعية.

كـل مجتمـع الـذي تقـوم  سـاسأن علاقـات الانتـاج تشـكل أوتعتبر المادية التاريخيـة   
عليـــه البنيـــة الفوقيـــةم هـــذان المســـتويان يتعلقـــان فـــي الواقـــع بشـــكلين متميـــزين مـــن النشـــا  
الاجتمــاعيم فالإنتــاج المــادي هــو الموضــوع الأساســي للنشــاطات علــى المســتوى الأساســي 
الاجتمــاعي والإنتــاج الأيــديولوجي والانتــاج الفنــي والإنتــاج العلمــي هــو الموضــوع الأساســي 

 .1 لنشا  على مستوى البنية الفوقية الاجتماعيةل
 وقـــد اعتبـــر كـــارل مـــاركس أن الماديـــة التاريخيـــة هـــي تطبيـــق للماديـــة الجدليـــة علـــى

مــاركس مــن التطــور التــاريخي ومــا تخللــه مــن نظــم  فاســتنتجالحيــاب الاجتماعيــة والسياســيةم 
ل نظـام اجتمــاعي فــي داخلـه بـذور فنائـهم ففــي كـ حمـلتماعيـةم بـأن كـل نظــام اجتمـاعي ياج

و فـي هـذا  مكانه نظاما جديـدامأ لتنش  تله حتى تقضي عليه وتزيلهتقا و تنشأ قوى تناهضه
 النظام الجديد تنشأ قوى جديدة تناهضه حتى تقضي عليه و تقيم مكانه نظاما جديـدا مخـرم 
وهكذا يستمر التاريخ بتقديم نظـم اجتماعيـة فـي حلقـات متصـلة قائمـة أساسـا علـى التنـاق  

م فهــذا يعنــي أن الماديــة التاريخيــة هــي تطبيــق الأفكــار 2متبلــورة فــي الصــراع بــين الطبقــات
ج تطبيــق المــنهج الجــدلي علــى التطــور التــاريخي كتيكيــة علــى حيــاة المجتمــع وهــي نتــاالديال

 للمجتمع.
                                                           

 .7م ص 1977 د  ممبلد  اغرم دغسان ماجد كميل د مدخل الى الاشتراكية العلميةم تر:  رنست ماندل:أ-1
 .254اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث م مرجع سابق م ص  مهدي محفو  :-2
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ــــد    ــــي الفكــــر أوق ــــورة ف ــــل ث ــــة التاريخيــــة تمث ــــى أن المادي ــــاب إل ــــد مــــن الكت شــــار العدي
ر داخـل المجتمعـات البشـرية يـقة لفهـم الاساسـيات الكامنـة للتغللطرق السابالانسانيم وخرقا 

التماســك فــي تــاريخ البشــرية  لأن كــل جيــل يــرث قــوى  ألمختلفــةم وكمــا يقولــوا مــاركس  ينشــا
الإنتــاج التــي تــم تطويرهــا فــي الســابقم ويطورهــا بــدورب قبــل نقلهــا الــى الجيــل الثــاني عــلاوة 

 ك المزيــــد مــــن البشــــريةم كلمــــا ازدادت القــــوى المنتجــــةعلــــى ذلــــكم كلمــــا شــــمل هــــذا التماســــ

 ويعار  هذا الفهم فكـرة أن تـاريخ البشـرية م1والتوسعة لربط الناس معا في الإنتاج والتبادل
و تســـببها كائنـــات أو قـــوى خارقـــة أ ني ســـبب كـــامأهـــو مجـــرد سلســـلة مـــن الحـــوادث بـــدون 

 أن التاريخ يتشـكل كنتيجـة للصـراعتمارس إرادتها على المجتمعم وتفتر  المادية التاريخية 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة المتأصلة فـي القاعـدة الاقتصـادية الأساسـيةم فهـي مهمـة 

 في تفسير التاريخ من منظور علمي من خلال اتباع الأسلوب العلمي.
فـي دراسـته  هيجل الذي اهـتم بالـدوافع الفكريـة والنشـا  الفكـري للنـاس  على عكس  
إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن تطـــور المجتمـــع يســـير وفـــق تطـــور الفكـــرة  توصـــل بموجبهـــاللتـــاريخ 

اهتمامهما فـي دراسـتهما لتـاريخ  االمطلقة أو الروح المطلقة ف ن كارل ماركس وانجلز قد ركز 
تطـــور المجتمعـــات الإنســـانية علـــى النشـــا  المـــادي هـــي صـــاحبة الأثـــر الأكبـــر فـــي تشـــكيل 

لبشرية كله هـو التـاريخ المـاديم الاجتماعي وأن تاريخ ا الأحداث والانتاج هو أساس النظام
 .2 ن المواقف الاجتماعية والسياسية والمعنوية هي انعكاس لأسلوب الإنتاجأو 

وفــــي حــــين أن نشــــاهد الوقــــائع التاريخيــــة والظــــواهر الاجتماعيــــة ترجــــع لأســــباب اقتصــــادية 
سـاس الحقيقـي ادية هـي الأبالدرجة الأولى وفي هذا يقول ماركس) إن بنية المجتمع الاقتصـ

م فكل صـورة مـن صـور ….(البنية القضائية والسياسية نيالفوقانية أع تهالذي تقوم عليه بني

                                                           
 .بن عبد الله: المادية التاريخية عند كارل ماركسم محاضرات مقياس مذاهب فلسفية كبرىم ساعة ونصف-1
 -المركز الجامعي–مليات التحليل الماركسيم مجلة مفاق للبحوث و الدراسات سداسية م دولية محكمة : زيات فيصل-2

 .222م ص 2019م 4إليزيم العدد
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 والاجتماعيــة والسياســية تابعــة لنمــ الــوعي مطابقــة لهــذا الاســاس وكــل حركــة مــن الحركــات
 الإنتاج الاقتصادي.

تــاريخ المجتمعـــات فــالقوى الماديـــة الاقتصــادية هـــي العنصــر الفعـــال والمســيطر فـــي 
البشريةم وهي أساس التحولات والتغيرات الاجتماعية والفكرية الحاصـلة فـي المجتمـعم وهـذا 

لكيفيــــة نشــــوت  ةشــــامل  ت الطريــــق امــــام دراســــة واســــعهمــــا قامــــت بــــه الماركســــية التــــي شــــق
 .1التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية وعملية تطويرها وأسباب انهيارها وزوالها

ويمكــــن القــــول هنــــا ان الماركســــية تــــدرس العوامــــل الرئيســــية والخفيــــة ورات التطــــور   
المجتمــع البشــريم منــذ المجتمعــات القبليــة الاولــى وحتــى العصــر الحــديث وتســمى الطريقــة 

مــاركس نحــو هــذا الطريــق بــالمفهوم المــادي للتــاريخم إذ تمكننــا هــذب الطريقــة   التــي اتخــذها
مترابطــــة وغيــــر العلــــى شــــكل سلســــلة مـــن الحــــوادث الغيــــر العلميـــة مــــن فهــــم التــــاريخ لـــيس 

نما كجـزت مـن عمليـة واضـح المتوقعة م كمـا تنبثـق الماديـة التاريخيـة مـن الواقـع الجـوهري ةوا 
الضــمني للوجــود الانســاني: حيــث تمكــن البشــر مــن البقــات والاســتمرار مــن جيــل الــى جيــلم 

ن ماركس يفسر  للحياة وبالتالي ف طلبات الماديةومن الضروري لهم انتاج واعادة انتاج المت
غالبا مـا تتسـبب فـي ثـورات بسـبب الصـراعات  ةديام اي ان العلاقات الغير ملائمالتاريخ ما

التــي تحــدثها هــذب التغيــراتم والــذي يتمثــل فــي صــراع الطبقــاتم حيــث يــرى أن المجتمعــات 
كس عبـــر العصـــور تطـــورت بســـبب الصـــراعات القائمـــة وفقـــا منظـــور جـــدليم فقـــد حـــدد مـــار 

 والاقتصادية تاريخيا وهي خمسة: الاجتماعيةالتركيبات 
 :بدائيةالمرحلة ال -1
تعد هذب المرحلة الشكل الأقل تطورا في تاريخ التنظيم البشـريم فيهـا اعتمـد الإنسـان   

ــــات والخشــــب  ــــة مصــــنوعة مــــن الأحجــــار وعظــــام الحيوان ــــى أدوات بدائي ــــه عل لضــــمان بقائ
وبخصـوص مأكلــه ومشــربه ومسـكنه فقــد اعتمــد علـى مــا تجــود بـه الطبيعــة مــن ثمــار وأوراق 

                                                           
 .المرجع نفسه م الصفحة نفسها زيات فيصل: -1
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لــزمن تغيــر حالــه تــدريجيا وبــدأ فــي صــنع أدوات أشــجار وكهــوف الجبــالم لكــن مــع مــرور ا
الـخم فاتجـه إلـى زراعـة المحاصـيل ……والمحـراث أستطورا مثل القوس والقوارب والفـ أكثر

وتربيــة الحيوانــات والرعـــي بــدلا مــن الاعتمـــاد علــى خيـــرات الطبيعــة فقــطم كمـــا مثــل تعلمـــه 
كمـا أن الصـراع فـي هـذب م 1لكيفية اشعال النار حدثا هاما ساهم في تحسين مستوى معيشته

 المجتمعات يتمثل فقط في الصراع مع الطبيعة.
 مرحلة العبودية:  -2
ـــة الســـابقة مـــن حيـــث وســـائل    ـــرا مقارنـــة بالمرحل ـــة تطـــورا كبي لقـــد عرفـــت هـــذب المرحل

ـــم بنـــات الســـدود والطـــواحين واســـتخدام المعـــادن  ـــاج وايضـــا القـــوى المنتجـــةم فكـــان أن ت الانت
تعمال ســــوات فــــي الزراعــــة والحــــرف المختلفــــةم كمــــا عرفــــت هــــذب وتحويلهــــا إلــــى ملات للاســــ

 المرحلة ظهور المدن وانتشار التجارة.
لقـــد كانـــت علاقـــات الانتـــاج الســـائدة فـــي هـــذب الفتـــرة تتســـم بـــالظلم والاســـتعباد نتيجـــة   

ملكيــة العــائلات الغنيــة لوســائل الانتــاج وايضــا للعــاملين أنفســهمم فقــد كــانوا عبــارب عــن عبيــد 
 مما ادى الى بروز طبقتين في المجتمع طبقة الاسياد وطبقة العبيد. العائلات لدى هذب

 المرحلة الإقطاعية:  -3
الإقطـــاعي ظهـــر علـــى أنقـــا  المجتمـــع العبـــوديم كمـــا   يـــرى مـــاركس أن المجتمـــع

ظهرت معه صناعة الورق والبارود وصناعة الخزف والصراع فـي هـذب المرحلـة أصـبح بـين 
ن لأ 2و عمــال الاراضــي(أك الأراضــي( والاقنــان) الفلاحــين ين) مــلاطبقتــين همــا: الإقطــاعي

والقـوى  في هذب المرحلة نظرا لاستمرارية ملكية المالك لوسـائل الإنتـاجكان ملحوظا التطور 
لى تحتم العمال للقيام بكل الخـدمات التـي يمليهـا علـيهم رب العمـل ممـا إدى أالمنتجةم مما 

                                                           
 .223صم المرجع نفسه-1
عدنان للنشر  حمداوي: الفلسفة السياسيةم كشف لما هو كائن وخو  في ما ينبغي للعيم معاممعلي عبود ال-2

 .179م ص2015م  1والتوزيعم بغدادم  
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ات الســائدة بــين الطبقــاتم وبهــذا علاقــلللظلــم والخضــوع والاســتغلال كطــابع يعنــي اســتمرار ا
ن ماركس يرى أن هذا النوع من بين المراحل الاولى لتطـور جهـاز القمـع الـذي يقصـد بـه  ف

 الدولة.
  المرحلة الرأسمالية:  -4

مجتمــع جديــد ألا وهــو النظــام الرأســمالي الــذي أت الإقطاعيــة تنحــل لتتــرك مكانهــا بــد
الطبقـــة البرجوازيـــة والتـــي وتحضـــر المـــدن التـــي كانـــت نتيجـــة لنمـــو وتطـــور  اازدهـــار عـــرف 
حلال المصانع الضخمة محل الورم إلى إ  الرأسمالية الصناعية التي سعت ظهورأفرزت 

 م لأنهــم لامــن الأر  ولكــنهم لــم يتحــرروا مــن ســيطرة الرأســماليالحرفيــةم والتحــرر العمــال 
الرأســمالية مــت جــر زهيــدم فنألــى بيــع قــوة عملهــم مقابــل إ يملكــون وســائل الإنتــاجم فاضــطروا

عالميةم ومـن هنـا تعمقـت وظهـرت ايديولوجيـة  حتكاراتوا لى استعمارإوتضخمت وتحولت 
الطبقــة العاملــةم جنبــا الــى جنــب مــع افكــار البرجوازيــة المســتغلة وهــذا المجتمــع يغلــب عليــه 

 .1يتاريالو ر البو الصراع بين البرجوازية 
 المرحلة الاشتراكية:  -5
وفي هذب المرحلة تبدأ الرأسمالية عملية الانحلال الـذاتي بسـبب تناقضـاتها الداخليـةم   

ــــة المحتومــــةم متجهــــة بــــالم ــــة الاشــــتراكية محــــل المرحلــــة  بــــ حلال جتمع نحــــو النهاي المرحل
الرأســمالية لتصــبح أمــوالا إنتــاج مــن مصــانع وأراضــي ومــواد أوليــة ووســائل النقــل ومــا الــى 

مــاركس تمثــل  غيــر ذلــك مــن متطلبــات الإنتــاج مملوكــة ملكيــة جماعيــةم فالاشــتراكية بنظــر
فـــي التطـــور الاقتصـــادي ينتقـــل المجتمـــع عبرهـــا مـــن الرأســـمالية إلـــى  ةمرحلـــة انتقاليـــة لازمـــ

الشــــيوعيةم ويــــتم بلــــور الاشــــتراكية حســــب مــــاركس بقــــوة الثــــورة والثــــورة حتميــــة مــــع التطــــور 
عنــه مــن ظــواهر ماديــةم وبــالطبع ســتقود هــذب الثــورة الطبقــة الصــناعي الحاصــل ومــا ينشــأ 

                                                           
 .36م ص 2017م 1للنشرم    علم الاجتماع التنويري حسام الدين فيا : كارل ماركس وعلم الاجتماعم صفحه -1
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مــن أجــل تحقيــق مهــام الفتــرة الانتقاليــةم عبــر تطــوير نفســها   العماليــة لتفــر  ديكتاتوريتهــا
 الى طبقة حاكمة لتهدم كل العلاقات الإنتاج القديمة.
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 خلاصة:
تمكنــا مـن إظهـار الآليــات السياسـية للفلســفة ننـا قـد أتطيع القـول فــي نهايـة هـذا الفصــل بنسـ 

 لكل من ماركس وهيجل وذلك من خلال:
 فلسفة كارل ماركس مادية.و فلسفة فريدريك هيجل مثالية  -

 الجدل الهجري يختلف عن الجدل الماركسي. -
 المثالية الجدلية وعوضها بالمادية التاريخية. ةانتقد ماركس هيجل في فكر  -
 كان ماركس أول المتأثرين بفلسفة هيجل و فيورباخ . -
إظهار الميكانيزمات أو الآليات العلمية لفلسفة ماركس و ذلك من خلال المادية الجدليـة  -

 و المادية التاريخية .أو الديالكتيكية 
 الدولة عند هيجل تتحقق فقط من خلال زوال التناقضات السائدة في المجتمع. -
هـي دولــه تخلـو مـن الاعتبـارات الاخلاقيـة والدينيــة   ظور الهجلـي والماركسـيالدولـة بـالمن- 

فهـــي دولــــة سياســـية تمتلــــك أدوات إنتـــاج وقــــيم عمــــل مـــن خــــلال علاقـــات اجتماعيــــة تتســــم 
 بالصراع السياسي والاقتصادي.

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث: الثورة عند كارل ماركس

 تمهيد 

 المبحث الأول: الإرهاصات الأولى لفلسفة كارل ماركس

 تمهيد 

 : الفلسفة الألمانيةأولا
 : الاقتصاد السياسي الإنجليزي ثانيا
 : الاشتراكية الطوباوية) الفرنسية(ثالثا

 المبحث الثاني: الثورة على الرأسمالية وظهور الاشتراكية
 : تعريف الرأسمالية وتاريخها وخصائصها أولا
 : الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكيةثانيا

 ية كنتيجة للثورة على الرأسماليةالشيوع  المبحث الثالث:
 الشيوعي  : المجتمعأولا
 فوائد الشيوعية  :ثانيا
 انتشار الشيوعية أسباب  :ثالثا
 خصائص وأسس النظام الشيوعي  :رابعا

 الفرق بين الاشتراكية والشيوعية  :خامسا
 نقد الماركسية:  :سادسا

 خلاصة
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 تمهيد: 
فعرفـــت جـــاتت لـــرف  الفلســـفات المثاليـــةم  ةواقعيـــ ةماديـــ ةتعتبـــر الفلســـفة الماركســـية فلســـف

فــي تــاريخ الفكــر  ة هامــة مكانــ واحتلــتوروبــام أفــي  ةســرب خاصــأالعــالم بانتشــارا واســعا فــي 
نســانية بشــكل واضــح علــى نشــوت وتطــور المجتمعــات الإريخم فقــط أثــرت عبــر التــا  الفلســفي

ن الماركسية ليسـت مجـرد نظريـه مـن النظريـاتم بـل هـي إلـى خاصه المجتمع الاوروبيم لأ
صــورب العــالم وتصــحيحهام فهــي إذن لا  جانــب ذلــك طريقــة فــي التحليــلم ودليــل عمــل لقلــب

لـتحم تنفصل عن النضال الماركسي وفكرها لا ينعزل عن محاولاته تطبيقهم ففكر مـاركس م
عصـربم لأنـه وليـد التأمـل والمعانـاة فـي من واحـدم وأن مـاركس  هالالتحام كبير بحياتـه وحياتـ

تطــور المجتمــع إلــى  يــرى أن الثــورة هــي الســبيل الوحيــد للوصــول إلــى الشــيوعيةم وبهــذا فــ ن
مراحـــل تطـــور  علـــى الرأســـماليةم وهـــي مخـــر مرحلـــة مـــن  مجتمـــع شـــيوعي هـــو نتيجـــة الثـــورة

ذا مــا هــو النظــام الرأســمالي الــذي يريــد مــاركس إزالتــه بــالثورة ؟ ومــا هــي أسســه  البشــريةم فــ
وقوانينــــه؟ وكيــــف يــــرى الثــــورة علــــى الرأســــمالية؟ ومــــا هــــي الشــــيوعية التــــي تنبــــأ بهــــا؟ وهــــل 
ـــــوري  ـــــر مـــــا هـــــي الانتقـــــادات الموجهـــــة للفكـــــر الث الاشـــــتراكية هـــــي الشـــــيوعية؟ وفـــــي الأخي

  الماركسي؟
 وفي هذا الفصل سنحاول الإجابة عن كل هذب الأسئلة.
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 فلسفة كارل ماركسلمبحث الأول: الإرهاصات الأولى لا
 تمهيد:

فــي القــرن  يعتبــر مــذهب كــارل مــاركس الوريــث الشــرعي لخيــر مــا ابدعتــه الإنســانية
تراكية الفرنسيةم ومـن التاسع عشرم الفلسفة الألمانيةم والاقتصاد السياسي الانجليزيم والاش

 ن مصادر الماركسية تتركز على هذب المحاور الثلاثة:أثم يتضح 
 : الفلسفة الألمانيةأولا 
بكــل حــزم عــن الماديــة الفلســفيةم وبــين مــرارا عديــدة الأخطــات  دافــع مــاركس وانجلــز  

التــي تــنجم عــن الابتعــاد عــن الماديــة الفلســفية أو توجيــه النقــد لهــام ولكــن مــاركس لــم يتوقــف 
عــن ماديــة القــرن الثــامن عشــرم بــل دفــع الفلســفة خطــوات إلــى الأمــامم فأغناهــا بمكتســبات 

 تسبات مذهب  هيجل  الذي قاد بـدورب الـى ماديـةالفلسفة الكلاسيكية الالمانيةم ولا سيما بمك
 فيورباخ  واهـم هـذب المكتسـبات الـديالكتيكم و نسـبية المعـارف الإنسـانية التـي تعكـس المـادة 

 .1في تطورها الدائم

  (:1831 -1770 هيجل:) -1
يـر أن صـلة مـاركس بالفلسـفة تعتبر فلسفة هيجل أول مصدر للفكر الماركسيم غ

كانــت ســطحية فــي البدايــة حيــث وجــه لهــا نقــدا لاذعــا فــي مؤلفــه  الأســرة  يجليــةاله
ـــة  المقدســـة  و  ـــامن عشـــر لأمؤلفـــه  الايديولوجيـــة الالماني ـــأثير ماديـــة القـــرن الث ن ت

 والاشتراكية الفرنسية كان واضحا في بلورة تصورب المادي الجدلي للتاريخ.

نــــاول فــــي كتابــــه  بــــؤس الــــذي يــــرتبط بــــين تطــــور الاشــــتراكية الماديــــة ولــــذلك فقــــد ت
 النقد الديالكتيك الهيجلي.  الفلسفة 

                                                           
 .30ص  مرجع سابقملسفية حديثةم علي عبد المعطي محمد: تيارات ف-1
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يحمـــل فـــي طياتـــه بـــذور فنائـــه وضـــعفهم حيـــث كـــان هيجـــل  هيجلـــيكـــان يـــرى أن الجـــدل ال
يســتنبط قــوانين الجــدل والتفكيــر لــيس مــن الواقــعم وكــل مــا يجــري فــي الطبيعــة والمجتمــع هــو 

المطلقــة هــي خاتمــة التطــورم  انعكــاس لتطــور الفكــرة المطلقــةم وكــان هيجــل يــرى أن الفكــرة
عتبر المجتمع الـذي ولـد فيـه درجـه نهائيـة لتطـور أ تبر مذهبه معرفة شاملة نهائية مو لذلك اع
 .1البشرية

ن العقـــل والفكـــرة لا تبقـــى فـــي نظـــر هيجـــل ســـاكنةم ولا تجمـــد فـــي حالـــة واحـــدة ولا ا  و   
تستقرم بل على العكس هذب الفكرة تعار  نفسها بنفسـها وتنقسـم الـى فكـرتينم ومـن صـراع 
هـــذين المتضـــادين متضـــامنان فـــي النقـــي  تتكـــون الحركـــة التـــي يســـميها هيجـــل بالجـــدلم 

م وفـــي هـــذا الصـــراع وفـــي هـــذا الجـــدل يتـــوازن للتوكيـــد علـــى عنصـــر الصـــراع الموجـــود فيهـــا
 ةانصـــهار الفكـــرتين المتناقضـــتين فكـــر الضـــدان ويؤســـس كـــل منهمـــا الآخـــر ويـــتمحص مـــن 

م ونفهم من هذا أنه يحسن القول بأن صراع المتناقضـات هـذا هـو نفسـه مصـدر كـل 2ةجديد
 تطور.

وهــــذا العنصــــر الثــــوري فــــي فلســــفة هيجــــل هــــو مــــا كــــان يجــــذب مــــاركس اليــــه والــــى   
النقديـةم وبهــذا واجـه التيـارات الفلســفية التـي كانــت مسـيطرة فـي القــرن الثـامن عشــر   فلسـفته

وهنــاك جانـــب مخـــر فـــي التفكيـــر والتــي كانـــت تتبنـــى نظريـــة التوافــق والانســـجام فـــي الكـــونم 
ن تطــور البشــريةم فالإنســان مســلمة تاريخيــة ولــيس جــذب مــاكس هــو إدراكــه لقــانو  يجلــياله

مجرد مسلمة طبيعية حيوانية بيولوجيةم فكل ما هو إنساني هو مـن صـنع التـاريخ فالإنسـان 
 يصنع ذاته من خلال التناقضات وعبر مراحل تاريخية.

                                                           
 دورات المكتبة العصريةم م تر: شعبان بركاتم منش1موريس كافين: اصول الفلسفة الماركسيةم جحي  جورج بوليتزر-1

 .3سنةم ص   م د
  .18صم1981م 6الياس فرح :تطور الفكر الماركسي عر  ونقدم دار الطليعةم بيروت م   -2
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ومــن هنــا تعتبــر فلســفة هيجــل خلاصــة الفلســفة الحديثــة لأنــه صــاحب مــذهب شــامل 
ي عظيم وأكثر المذاهب الفلسفية تأثيرا في فلسفة القرن العشـرينم بحيـث وكاملم وبنات فلسف

فلــيس باســتطاعة أي أحــد   أن فهــم الفلســفات اللاحقــة يتعــذر مــا لــم نعــد الــى هيجــل نفســهم
قراتة ماركس دون التطـرق إلـى هيجـلم فيعتبـر مـاركس أحـد المعاصـرين الـذين كـان لهيجـل 

لمصـادر الرئيسـية التـي سـاهمت وبشـكل كبيـر فـي الأثر البالغ في فلسفتهم حيـث كـان احـد ا
 بلورة فكرة وقاعدة فلسفته.

وكيــف حــدث هــذا   وبعــد التطــرق الــى فلســفة هيجــل وتأثيرهــا علــى الفكــر الماركســي 
التأثير ولماذا. نمر الى فيلسوف كـان تـأثيرب لا يقـل أهميـة عـن تـأثير هيجـل وهـو الفيلسـوف 

 .(1872 -1804الألماني  لودفيج فيورباخ  ) 
 (1804/1872/ لودفيغ فيورباخ:)2

دخــل الفكــر الماركســي فــي مرحلتــه الجديــدةم أعتبــر فلســفة فيوربــاخ  مصــدر رئيســي ت
فيوربـاخم فكانـت ماديـة فيوربـاخ لهــا  ة  فيوربـاخ  فقـد تـأثر مـاركس بماديـهـو احتكاكـه بفلسـفة

ماديــا مرموقــا  تــأثير كبيــر علــى صــياغة وجهــات نظــر مــاركس وانجلــزم حيــث كــان فيوربــاخ
ـــة والـــدين وأشـــار إلـــى أن الفلســـفة يجـــب ـــه رفـــ  المثالي أن لا تظـــل رهينـــة الفكـــر  فـــي زمان

مــــا الانســــان فهــــو جــــزت مــــن الطبيعــــة ونتــــاج لتطورهــــا الطويــــلم والــــوعي بالنســــبة أالمجــــردم 
نمـا يعكسـها ويعـرف مـن خلالهـا فقـطم وأن الأفكـار  لفيورباخ لم يسبق الطبيعـة فـي الوجـود وا 

مـــن  لتـــي تضـــمنتها فلســـفة فيوربـــاخ قـــد ســـاعدت مـــاركس و انجلـــز علـــى الـــتخلصالماديـــة ا

                                                           
 مفصل من الجامعة بسبب كتابه  أفكار حول الموت  فيورباخ لودفيج: فيلسوف ألماني ملحدم درس جامعة ايرلانجن

م كما انه اعلانه للمادية والدفاع عنها قد أثر على من عاصربم كما نقد الطبيعة المثالية 1830والخلود  الذي نشرب في 
ر م كتابه جوه1839في الجدل الهيجليم وكان يرى الدين استلاب) اغتراب( وله مؤلفات عدة: نقد الفلسفة الهيجلية 

المسيحية الذي ينقذ فيه الدين ويرجعه الى ضعف الإنسانم وكتاب الموضوعات الجارية لإصلاح الفلسفةم وكتاب أسس 
 (.366ص   فلسفة للمستقبل) انظر: روزنتال :الموسوعة الفلسفيةم تر: سمير كرمم



الثالثالفصل  الثورة عند ماركس  
 

 
 

66 

و  1يـــةة والماديـــة التاريخكيـــمنهـــا فـــي صـــياغة الماديـــة الديالكتي المثاليـــة الهيجليـــةم واســـتفادا
تعتبــر إحــدى أهــم الأســس التــي انطلــق منهــا كــارل مــاركس فــي بالتــالي فالماديــة التاريخيــة 

 بدايته الاولى.
فلســفة الماديــة عنــد فيوربــاخ الــذي يــرى أن الوجــود يســبق الــوعي وأن وقــد تبلــورت ال  

ج خيـال والإنسـان هـو الـذي خلـق نـه نتـاعلـى أ المادةم كمـا ينظـر فيوربـاخ للـدينالفكر نتاج 
عينه في قضـات حاجاتـه وتحقيـق رغباتـه بالإضـافة إلـى دفـع المخـاطر عنـه تالله بخياله كقوة 

بـــذلك لوصـــول الـــى الفضـــائل والقـــيم المثاليـــة وهـــو والانســـان يصـــنع الله عنـــدما يعجـــز عـــن ا
 .2ذلك المعبود الوهمي ةيتخلى عن احسن ما فيه لمصلح

مـن فلسـفة فيوربـاخ ولكـن لـم تعجـبهم الـبع   االماركسـية بشـكل عـام قـد اسـتفاد ين مؤسسإ
 ن نزعـــت فيوربـــاخألحيـــاة وعـــن نضـــال الشـــعب التحـــرريم و مـــن مبادئهـــا كانقطاعهـــا عـــن ا

الماديــة ميكانيكيــة إذ يــرى فيــور بــاخ فــي الإنســان ثمــرة للطبيعــة ولكنــه لــم يــرى أن الإنســان 
 .3كائن منتج يحول الطبيعة وأنه المصدر الأساسي للمجتمع

ونعلــم أن مــاركس قــد أنشــأ فلســفة علميــة فــي وضــعه للنزعــة الماديــة الجدليــةم وقــد   
زعـت فيـور بـاخ الماديـة الميكانيكيـةم تخطت هذب الفلسفة جدلية هيجل المثالية كما تخطت ن

وقــد عــر  مــاركس لأول مــرة للنزعــة الماديــة الجدليــة فــي  أفكــار حــول فيوربــاخ  فقــد كتبهــا 
لـــى إن الفلســـفة الكلاســـيكية الالمانيـــة بـــر الفكـــرة عـــن الانتقـــال مـــتم وتع1845مـــاركس عـــام 

بينمـا كـان الواجـب الماركسية فيقول:) لم يفعـل الفلاسـفة سـوى تفسـير العـالم بصـورة مختلفـة 
 .4تحويله(

                                                           
 .21م ص 1978  م3تم  أقانا سييف: أسس الفلسفة الماركسيةم تر: عبد الرزاق الصافيم دار الفارابيم بيرو -1
م 1982 م  محمد رشاد عبد العزيز محمود: الفكر الماركسي في ميزان الإسلامم مطبعة الفجر الجديدم القاهرةم د -2

 .45ص 
 .265صمرجع سابقم  م1جورج بولتيزر: اصول الفلسفة الماركسيةم ج-3
 .266المرجع نفسهم ص  -4
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 : الاقتصاد السياسي الإنجليزي ثانيا
كانــت إنجلتــرا فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر أكثــر الــبلاد تقــدما فــي الاقتصــاد فلقــد   

كانــت البورجوازيــة الإنجليزيــة فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر أول مــن انتقــل مــن الصــناعات 
الانتـاج الاقتصـادي الكبيـر وهـو أسـاس المجتمـع الصناعات الآليةم وهكذا أنشـأ اليدوية إلى 

الرأسماليم وهذا ظرف يساعد موضوعيا على ازدهار الاقتصاد السياسي وهو علم القـوانين 
 .1التي تسيطر على الإنتاج وتبادل الوسائل المادية للمعيشة في المجتمع الإنساني

ادي الإنجليـزيم فاستمدت الماركسية مصـادرها مـن خـلال احتكاكهـا بـالفكرة الاقتصـ  
  اول مــن ( و  دافيـد ريكــاردو1723- 1790) مدم ســميث  فيعتبـر الاقتصــاديان الكبيـران

بتقريـر نظريـة فـائ  القيمـة ونظريـه تقسـيم العمـلم فواصـل مـاركس عملـه ودرس هــذا   قامـا
الفكـــر ثـــم انتقــــدبم ولكـــن مــــا الســـبب الــــذي جعـــل كــــارل مـــاركس ينتقــــد الاقتصـــاد السياســــي 

 الإنجليزي؟
ن السبب هو كون الاقتصاد الانجليـزي عجـز عـن تحليـل الرأسـمالية تحلـيلا كـاملا إ  

وهــذا مــا دفــع مــاركس إلــى أن يقفــز بالاقتصــاد قفــزة نوعيــة باكتشــافه لفــائ  القيمــة وأعطــى 
 ا تبلــورانــه عــرف طبيعــة القيمــة علــى أنهــلهــذب النظريــة أساســا علميــام فكــان فضــل مــاركس 

 للعمل الاجتماعيم وبهذا تحدى ماركس حدود الاقتصاد السياسي الإنجليزي.

                                                           
 .267المرجع نفسهم ص  -1
  (:فيلسوف اسكتلندي أخلاقيم من رواد الاقتصادي السياسيم اشتهر 1790يوليو  17 -1723يونيو  5مدم سميث )

بكتابيه الكلاسيكيين: نظرية العواطف الأخلاقيةم وكتاب تحقيق في طبيعة الثروةم يعتبر أول عمل يتناول الاقتصاد 
عتبر من أكثر المفكرين الاقتصاديين تأثيرا السياسي الحديثم كما يعتبر مدم سميث أن الاقتصاد الحديث كما لا يزال ي

كان مدم سميث من بين أعظم الاسكتلنديين على مدى العصورم وذلك في  2009في الاقتصاديات حتى اليومم في عام 
 (07-06البوسعيدية: مدم سميث و ثورة الأممم ص  السهادفزيونية الاسكتلندية) انظر:تصويت أجرته إحدى القنوات التل

   اقتصادي انجليزي واحد من ابرز ممثلين الاقتصاد السياسي البرجوازي. (:1823 -1772  ريكاردو: )دافيد 
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ركس بالاقتصـــاد فقـــط كـــان الاقتصـــاديون يعتقـــدون أن الرأســـمالية خالـــدةم فقفـــز مـــا  
 اكتشافه فائ  القيمة.ة السياسي قفزة فاصل

بمعدل كما دلل على أن الرأسماليم في نفس الوقت الذي يدفع فيه اجر قوة العمال العملية 
تبـاع فـي السـوقم فانـه يسـتخرج مـن هـذب القيمـة قـوب فـوق  ةالقيمة الحقيقية لهذب القـوةم كسـلع

ن هــذب القيمــة الفائضــة تكــون مجمــوع القــيم ا منهــا  تــأتىلتــي يالقيمــة التــي دفعهــا أجــرا لهــام وا 
ن سـر طريقـه  في أيدي الطبقات المالكـةم وكـذا فـرأس المال الذي يزداد باستمرار ويتضخم 

 .1نتاج الرأسمالي وطريقه انتاج راس المالالا

 : الاشتراكية الطوباوية) الفرنسية(ثالثا
ن هـذب أعندما انهار النظام الاقتصاديم ورات المجتمع الرأسـمالي النـورم تبـين فـورا   

الحرية تعني نظاما جديدا لاضطهاد العمال واسـتثمارهمم فقامـت الثـورات فـي كـل مكـان فـي 
أوروبـــــام وخاصـــــة فـــــي فرنســـــام موضـــــحا ان النضـــــال الطبقـــــي أســـــاس كـــــل تطـــــور و قوتـــــه 
المحركــةم ولقــد كــان للثــورة الفرنســية اثرهــا فــي بيــان ضــرورة النظــامم وضــرورة القضــات علــى 

فـــي ســـبيل إقامـــة مجتمـــع اشـــتراكي تقـــوم علـــى رأســـه الطبقـــة  ســـيطرة الاقطـــاع رأس المـــالم
 .2العاملة) البروليتاريا(

فقـــد تـــأثر مـــاركس بمجموعـــة مـــن المفكـــرين الاشـــتراكيين الفرنســـيين والـــذين كـــان لهـــم  
فــي إرســات عــالم الفكــر الماركســي بشــكل عــامم فقــد ســاعد ســفر مــاركس الــى فرنســا   الفضــل

 المفكرين. والعمل فيها من التقرب أكثر لهؤلات
  الذي كرس حياته للشيوعية زمـيلا لفلاسـفة القـرن الثـامن عشـرم أمـا بابوففقد كان  

 وايـــــنو  انلفرنســـــيو فوريـــــه امـــــاركس هـــــم  ســـــان ســـــيمون  ســـــبقوا الفلاســـــفة الخيـــــاليين الـــــذين
 الانجليزي فقط تمثلوا نزعه القرن الثامن عشر المادية تمثل قويا.

                                                           
 .268المرجع نفسهم ص  -1
 .29ص  علي عبد المعطي: مرجع سابقم-2
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طوباوية) خيالية( فلقد انتقدت المجتمـع الرأسـمالي ن الاشتراكية قبل ماركس كانت ا  و  
نظامـــــا مخـــــر وحاولـــــت إقنـــــاع الاغنيـــــات ان الاســـــتغلال منـــــافي  و تخيلـــــت  وحلمـــــت ب زالتـــــه

 فســـيرمخـــرج حقيقـــي لكونهـــا عجـــزت عـــن ت ليخـــلاقم لـــذلك ظلـــت غيـــر قـــادرة علـــى ايجـــاد
جزة عـن اكتشـاف عـا طبيعة العبودية المأجورة في ظل النظام الرأسماليم بمعنى مخر كانت

قــوانين التطــور الرأســمالية وعــن ايجــاد قــوة قــادرة علــى خلــق مجتمــع جديــد فكانــت الاشــتراكية 
 .يضا بع  المفكرين الالمانألفرنسية أكبر جزت منهام كما تضم ا

جـاعلا مـن الجمـاهير   كـارل مـاركس بقلـب لمفهـوم التـاريخ السـائد منـذاك  ومن هنـا فقـد قـام
لينـــين ) لقـــد كـــان النـــاس  الصـــراع الطبقـــي محركـــهم لـــذلك يقـــول صـــناعته الأساســـية وقـــانون 

خــدعون أنفســهمم مــا لــم بــدا أناســا ســذجا فــي حقــل السياســة يخــدعهم الاخــرون ويأوســيظلون 
مصــالح هــذب الطبقــات وتلــك ورات التعــابير والبيانــات والوعــود الأخلاقيــة  ا استشــفاف يتعلمــو 

بـــدا تعرضـــه لخـــداع أســـيكونون والدينيـــة والسياســـيةم فـــ ن أنصـــار الإصـــلاحات والتحســـينات 
فلكـــي نســـحق هـــذب الطبقـــات لـــيس هنـــاك ســـوى وســـيلة … المـــدافعين عـــن الاوضـــاع القديمـــة

و القــوة ا القــوى التــي تســتطيع أن تغــدواحــدة هــي أن نجــد فــي نفــس المجتمــع الــذي يحــيط بنــ
 .1وخلق الجديد( ديمالقادرة على ازالة الق

ولقد أخذ ماركس من الاشتراكية الفرنسية الفكـرة القائلـة لأننـا نعـيم فـي فتـرة فوريـة   
م فالعمـــل ايبــذل الشـــعب المضــطهد فيهـــا جهــدب لكـــي يحطــم القيـــود التــي يرســـف فــي أغلالهـــ

 .2 ةور الإنسان هو الث غي أن يقوم بهالخالد الذي ينب
 
 

                                                           
م ابحاث يسارية اشتراكية والشيوعية 2016-12-09علي محمد الشرارة: مصادر الماركسية الثلاثةم -1

 )بتصرف( http://achararahauterlfortانظر:
 .110ص م1993 م  دسية والاسلام(م دار الكتابم كامل محمد عويضة: كارل ماركس) المارك-2

http://achararahauterlfort/
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 المبحث الثاني: الثورة على الرأسمالية وظهور الاشتراكية
 : تعريف الرأسمالية وتاريخها وخصائصهاأولا  

 تعريف الرأسمالية:   -1

ن الرأســـمالية مصـــطلح يشـــير بشـــكل عـــام الـــى نظـــام اقتصـــادي تكـــون فيـــه وســـائل إ
 .1لشركات تعمل بهدف الربحالإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة 

ـــة فـــي وســـائل  سيضـــا بحســـب كـــارل مـــاركأوهـــي  ثمـــرة التطـــور الصـــناعي و النقلـــة النوعي
 .2الإنتاج المختلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية

مــاركس   ن الحريــة الفرديــة لوســائل الانتــاج فــولمــا كانــت الرأســمالية هــي نظــام يقــوم علــى 
ن الرأســمالية هــي نظــام اســتبداد وقمــعم لأنــه أيــرون  ةعامــ ةوالماركســية بصــف ةخاصــ ةبصــف

يقوم على الطبقية في المجتمع الواحدم وبالتالي فـان الرأسـمالية لـم تقضـي علـى الطبقيـة بـل 
 غيرب الصراع من طبقة الى اخرى.

الرأسـمالي مـن ن هناك من ينسب الرأسمالية إلى رأس المالم وهو كل مـا يملكـه أوكما نجد 
س المـال هـو المـال الـذي أو ر أي وغيرهـا ويسـتثمرها فـي الانتـاجم مال ووسـائل إنتـاج واراضـ

 .3الربح من التجارة ليزيد من الأموال والثرواتصد يصرف ق

 تاريخ الرأسمالية  -2

لقـــد كانـــت أوروبـــا محكومـــة بنظـــام الإمبراطوريـــة التـــي ورثهـــا النظـــام الإقطـــاعي وقـــد  
ظهرت ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البرجوازيـة تاليـة لمرحلـة الاقطـاع 
و متداخلــــة معهــــا و تلــــت مرحلــــة البرجوازيــــة مرحلــــة الرأســــماليةم و ذلــــك منــــذ بدايــــة القــــرن 

                                                           
 .229-228 صمرجع سابق م محسيبة: المعجم الفلسفيمصطفى -1
 .229 ص المرجع نفسهم -2
  .25م ص 2011م 1في الرأسماليةم دار الشروقم القاهرةم مصرم  : مقدمه لتشرجيمس فو  -3
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تدرجم فقد ظهرت أولا الدعوة إلى الحرية و كذلك الـدعوة إلـى السادس عشر و لكن بشكل م
إنشات القوميات اللادينيةم و ظهر المذهب الحر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

-1632فــي فرنســام حيــث ظهــر الطبيعيــون ومــن أشــهر دعــاة هــذا المــذهب : جــون لــوك )
-1772دافيـد ريكـاردو ) ( و مدم سميث و هـو أشـهر الكلاسـيك علـى الإطـلاق م و1704
 .1(1873-1806( وجون ستيوارت مل) 1873

 أتنهـــا بـــدأدا فـــي بريطانيـــا ومـــا يثيـــر الدهشـــة فظهـــرت الرأســـمالية فـــي أوروبـــا تحديـــ
تحديدا في الإنتاج الزراعي أي في نمط العلاقة بين ملاك الأراضي ومستأجريها وزراعيهـام 

 و منهجـاحيـث طبقـت الرأسـمالية فكـرا  كما يعتبر مدم سميث هو المنظر والموجه للرأسمالية
في بريطانيا في القرن الثامن عشر مثـل تقسـيم العمـل والمنافسـة وحريـة التعامـل فـي السـوق 

 .2صناعي بهدف تحقيق الربحوالانتاج ال

 أسس الرأسمالية:  -3

ـــاقي  تجعلهـــا  مـــن الأســـس و الخصـــائص التـــيتتميـــز الرأســـمالية بمجموعـــة  تختلـــف عـــن ب
 الأنظمة الاقتصادية و السياسية الأخرى أهمها ما يلي:

 البحث عن الربح بشتى الوسائل إلا ما تمنعه الدولة   
غل كـــل إنســـان قدراتـــه فـــي زيـــادة ســـتالطريـــق لأن يالفرديـــة و ذلـــك بفـــتح تقـــديس الملكيـــة    

 ثروته وحمايتها وعدم الاعتدات عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها.
 المنافسة والمزاحمة في الأسواق.   
 .3نظام حرية الأسعار   

                                                           
دراسة حالة الجزائر(م رسالة ماجستيرم -غريبي: دور الدولة في الاقتصاد) نظرة تحليلية تاريخية عبدالكريم عماد  -1

 .15مص 2011 -2010تلمسانم كلية العلوم الاقتصادية والتجاريةم  -جامعة أبي بكر بلقايد
  .35لتشر: مرجع سابقم ص جيمس فو  -2
 .230مصطفى حسيبة: مرجع سابقم ص  -3
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 ضمان حرية الاستهلاك.   

مالــه كمــا يشــات علــى فلكــل شــخص الحريــة فــي الاتفــاق مــن  كمــا تضــمن حريــة الاســتغلال.
ها و لا يمنـع عنـد قيـام الدولـة و حاجاته و رغباتهم وهو الذي يختار نوع السلع التي يستهلك

بعــــ  الســــلع م لاعتبـــارات تتعلــــق بالمصـــلحة العامــــة كاســــتهلاك  حيانـــا بتحــــريم اســـتهلاكأ
 .ب هي المعالم الرئيسية في المذهب الرأسماليفهذ المخدرات 

 خصائص الرأسمالية. -4

مجموعــة مــن  نســتنتجالية و أهــم المراحــل التــي مــرت ل شــرح مفهــوم الرأســممــن خــلا
بهــا الرأســمالية علــى بــاقي الأنظمــة الأخــرى و التــي جعلــت منهــا  تالخصــائص التــي تميــز 

 أكثر الأنظمة انتشارا في العالم فتميزت بـ:

اتصــــفت الرأســــمالية بالملكيــــة الفرديــــة لوســــائل الإنتــــاجم فهــــي محتكــــرة مــــن طــــرف  -
البقيـة فهـم مجـرد عمـال أمـا مجموعة من الأفراد أو أقلية قليلة من أصـحاب رؤوس الأمـوال 

 فقط.
م وذلـــــك باســـــتنزاف طاقـــــاتهم و اســـــتغلالهم دحـــــة تغلال الرأســـــماليين للطبقـــــة الكااســـــ -

 ح مقابل أجر زهيد.من الربممكن للوصول إلى أكبر قدر 
ل السـلع مقابــ خـلال بيـع و شـرات الرأسـمالية تقـوم علـى اسـتخلاص فـائ  القيمـة مـن -

 ربح معينة. نسبة 
تتميـــز الرأســـمالية بأســـواقها الحـــرة و المضـــاربة فـــي الأســـعارم كمـــا أنهـــا تهـــدف إلـــى  -

 أكبر قدر ممكن من الأرباح.تحقيق 
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فــي الإنتــاج والمنافســة الغيــر شــريف مــن  ســتقراراللاأســمالية تتصــف بالفوضــى و الر  -
 .1جهةم و البطالة المتزايدةم و نسبة الفقر المرتفعة من جهة أخرى 

 ظروف الإنتاج في ظل الرأسمالية:  -5

لإنتــاج الموجــه للســوق و الإنتــاج الســلعيم و ا :النظــام الرأســمالية لــه ثــلاث صــفات
احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل الإنتاجم و العمل المـأجور أي العمـل القـائم علـى بيـع قـوة 

 العمل.
الواقع أنه عندما نتحدث عن  احتكار وسائل الإنتاج  أو عن  العمل المأجور  ف ننـا نتحـدث 

عملهــم ن أشــخاص يعملــون ويســتخدمون فــي أ نــيقــات بــين الأفــرادم فالاحتكــار يععــن العلا
للــذين يملكــون أن العمــال خاضــعون  يعنــيغيــرهم و الاحتكــار لوســائل إنتــاج تعــود ملكيتهــا 

 بعبارة أخرى. وسائل إنتاج م أي أنهم خاضعون للرأسمالين
فعلاقـــات الإنتـــاج تغيـــرت مـــع الـــزمن ففـــي الماضـــي البعيـــد عنـــدما كـــان البشـــر يعيشـــون فـــي 

صـيدم قطـفم قـنصم ثمـار( ) الودية سـائدة بيـنهم  قيةكانت العلاقات الرفاعات صغيرة تجم
وكـــانوا يتقاســـمون كـــل مـــا ينتجـــوب أو يجنـــوب وهـــذا الـــنمط الوحيـــد مـــن علاقـــات الإنتـــاج أيـــام 

مـن العبوديةم كانت علاقات الإنتاج من نمط مخـر و فـي ظـل الرأسـمالية يسـود نمـط أخـرى 
 علاقات الإنتاج.

  استغلال قوة العمل: - أ

العمال و السبب في ذلك ليس على الإطـلاق  استئجارتحتاج الطبقة الرأسمالية إلى 
الأربــاح  نــيالجيــاعم و إنمــا لأنهــم يريــدون ج طعــام العمــالإلأن أصــحاب المعامــل يريــدون 

ويشــغل بواســطتهم مــن أجــل الــربح الســريعم فيبنــي صــاحب المعمــل معلمــه مــن أجــل الــربح 
                                                           

محمد السيدم رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستيرم  محمد ي عندسمطر عبطان العنابي: نقد الماركم  نون شعلات  -1
 .110-109م ص2012كلية الآدابم جامعة الكوفةم
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رم و أعلــى الأســعا هتــدفع لســلعالعمــال عنــدب مــن أجــل الــربح م ويبحــث عــن الأســواق التــي 
الرأسـماليم فهـذا  نكشـف صـفة مثيـرة مـن صـفات المجتمـع انالربح هو محرك كل أعمالهم ه

الأشــيات المفيــدة و الضــرورية لــهم بــل أن الطبقــة الرأســمالية تجبــر العمــال  نــتجالمجتمــع لا ي
أكبـر قـدر  جنـي الرأسـماليون منهـايتأتي بأغلى الأسعارم السلع التـي على إنتاج السلع التي 

بالصــحة م يجــب إنتاجهــا  ممكــن مــن الأربــاحم كالمشــروبات الروحيــة مثــل مــادة مضــرة جــدا
العالم و عرضـه مبكـل مـا أوتـوا مـن حمـاس و زخـم م  فقط لأغرا  تقنية أو استخدامها في

 . لأن إغراق الناس بالشرب تجارة رابحة  لماذا؟
فالرأسمالي يحصل على الربح على شكل مبلغ مالي عنـدما يبيـع السـلع التـي أنتجهـا 

وهــذب الســلعة ممعينــة  ســلعةلم فاســتخدام عامــل يعنــي بيــع معلمــهم وهنــا يــتم اســتغلال العمــا
ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى  اســمها >> قــوة العمــل   عنــدما تصــبح قــوة العمــل ســلعة م

 السلع الأخرىم عندما يستخدم الرأسمالي العامل يدفع له سعر قوة عمله.
أن مـــا يفعلـــه صـــاحب المصـــنع الفـــرد أو العامـــل لا يهمنـــا  لننظـــر الآن إلـــى المجتمـــع ككـــل

 كثيرام الذي يهمنا كيف تعمل الآلة الضخمة.
بقــة العاملــةم الأكبــر منهــا بكثيــر المجتمــع الرأســماليم الطبقــة الرأســمالية تســتخدم الط

يكــدحون  مم ومئــات الملايــين مــن العمــالمــن حيــث العــددم وفــي ملايــين المصــانع و المنــاج
م التـي يسـتعينون بهـا دائمـا هدفع لهم أجورهمم أي قيمة قوة عملليلا و نهارام و رأس المال ي

املـة تنـتج أجورهـا لتجديد قوة عملهم من أجل الاسـتمرار فـي خدمـة رأس المـال و الطبقـة الع
مــن عملهــا و بالإضــافة لــذلك فهــي تخلــق مــدخول الطبقــات العليــام تخلــق فضــل القيمــةم و 
يتــــدفق فضــــل القيمــــة إلــــى جيــــوب طبقــــة الأســــياد عبــــر ألــــف وســــيلة ووســــيلةم قســــم يــــذهب 

 مر  علــى شــكل ربــح عقــاري بــاحم و قســم يــذهب لمالــك الأللرأســمالي نفســه علــى شــكل أر 
 أما الأقسـام الأخـرى فتـذهب للتجـار و أصـحابلدولة الرأسمالية م وقسم مخر يدخل خزائن ا

و إعالـــة الممثلـــين و الفنـــانين و الكتـــاب المـــواخير م أو تنفـــق علـــى الكنـــائس و فـــي يـــتالحوان
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  الطفيليــةال تعــيم كــل هــذب الحشــرات البرجــوازيينم و علــى فضــل القيمــة الــذي ينتجــه العمــ
 التي يولدها النظام الرأسمالية.

 المال:رأس  - ب

كــون يســتطيع الآن أن نفهــم بوضــوح مــا هــو رأس المــالم رأس المــال قيمــة قبــل أن ن
أي شــيت مخــرم قــد يكــون مــالا أو ملــة أو مــواد أوليــة أو أبنيــة صــناعية أو ســلعا مصــنوعةم 

قــات و رأس المــال يمثــل أيضــا علا  غيــر أن رأس المــال قيمــة تســمح ب نتــاج قيمــة جديــدةم 
عبـــارة عـــن علاقـــات انتـــاج برجوازيـــة أي علاقـــات انـــتج المجتمـــع جتماعيـــة مو هـــي إنتـــاج ا

أدوات العمـــل و المـــواد و م و أن الرأســـمال لا يتـــألف فقـــط مـــن وســـائل المعيشـــة   البرجـــوازي 
منتجـــات التـــي يتـــألف منهـــا هـــي فجميـــع ال يـــةالأوليـــةم و إنمـــا يتـــألف أيضـــا مـــن القـــيم التبادل

 .1 بضائع
المنتجــــات الماديــــة و إنمــــا هــــو أيضــــا  و لــــيس رأس المــــال إذا مجــــرد مجموعــــة مــــن

 مجموعة من البضائعم من القيم التبادلية.
ن الرأســمال يبقــى هــو نفســه ســوات اســتبدلنا القطــن بالصــوفم    م و بــالقمح و الــرزأوا 

 - البخاريـــة شـــر  أن يكــون للقطـــن و الــرزم و للســـفن  بالســكك الحديديـــةم لســفن البخاريـــةا
ون أن القيمـة التبادليــة نفسـها و أن جســد الرأسـمال قــد يتغيـر علــى الــدوام د -جسـد الرأســمال

 .2 يطرأ على الرأسمال أي تغير
كـل شـيت لنفسـهم فـلا تكـون الآلات   إذا كان المجتمع بأسرب مجتمعا تعاونيا ينـتجو 

ـــد الأربـــ لتـــراكم  لأنهـــا ليســـت مســـتخدمة كوســـائل المـــواد الأوليـــة رأســـمالام نظـــرالا و  اح عن

                                                           
 .31ص د سنةم م   د موسكومس المالم دار التقدمم كس: العمل المأجورة و رأر كارل ما-1
 .32المصدر نفسهم ص -2
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ــــات هــــذا يع ــــدما تملكهــــا الطبقــــة تأن الآلات مــــثلا  نــــيقبضــــة مــــن الأغني صــــبح رأســــمالا عن
 الرأسمالية كملكية فرديةم عندما تستخدم لاستغلال العمل المأجور و لإنتاج فضل القيمة.

 :ار فنلاح  كيف تتم هذب التحولات باستمر  بو إن رأس المال تتحول مظاهر 

الرأســمالي لــم يشــتر بعــد قــوة العمــل و لا وســائل الإنتــاج لكنــه متحفــز لاســتخدام  إن -
 العمال و شرات الآلات و الحصول على أجود المواد الأولية.

هــذا المــال ثــم يعــود إلــى المصــنع وقــد اســتبدل  معــه و  يتجــه الرأســمالي إلــى الســوق  -
المال بالعمال و الآلات و المواد الأولية و المحروقات و هذب الحاجيات لم تعد سـلعا لأنهـا 

 لم تعد برسم البيعم فالمال قد تحول إلى وسائل إنتاج و إلى قوة عمل.
التــــي الســـلع  بيـــعســـتهلاكه الخــــاصم وانمـــا الســـوق لالرأســـمالي ينـــتج الســـلع لـــيس لا -

 ع في البدت .في مستودعاته يجب ان تبا تتكدس

س المال يمتص فضل القيمة من الطبقة العاملـة أن ر أومن هذا كله نستطيع القول  
تفسـيرب فـي خصوصـيات رأس المـالم  يحـد النمـو المتسـارع  ويبسط سيطرته أينمـا كـان وهـذا

رأســمالية الي ظــل مــر يحصــل منــذ أقــدم العصــورم والانتــاج فــأن اســتغلال طبقــة لأخــرى أو 
ســـلعة فــــي ظـــل الرأســـمالية لبيعهــــا  يهـــدف الـــى تحقيـــق الاربــــاح بـــأي طريقـــة كانــــتم فتنـــتج

 الأرباح و كلما ازدادت الارباح كل ما كان ذلك أفضل. ةكسبم و لمراكملل

 نقد ماركس للرأسمالية: -6

يقــوم مــدققا للنظــام الاقتصــادي الرأســماليم فنقــدب فــي ثــلاث نقــا    قــدم مــاركس نقــدا لاذعــا 
 عليها هذا النظام وهي كالاتي:
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 نظرية قيمة العمل:   - أ

نـــه لـــيس لشـــيت مـــا قيمتـــه إلا إذا بـــذل فيـــه مجهـــود إنســـانيم ولكـــن أيـــذهب مـــاركس  
نــه يســتحق أب انتاجــهم وعلــى ذلــك نقــول عــن شــيت قيمتــه تقــاس بمقــدار العمــل الــذي يتطلــ

ذا كــان الشــيت هــو عمــل رجــل مخــتص  يــومين مــن العمــل أو ثــلاث ســاعات مــن العمــلم وا 
علـــى العمـــل الـــذي اجـــادب  تقـــدير الـــزمن الـــذي أنفقـــه فـــي التـــدرب نـــاا نـــدخل فـــي اعتبار ف ننـــ

 .1 وتخصص فيه
العمل تقاس بالوقت الذي يمكن أن تستغرقه في إنتاج السلع كمـا أن العمـل  ةوبالتالي فقيم 

ثباتهو الذي يتي ذا يجـب أن يـز البشـريم لـداخل الح وجودب ح للإنسان طرق إثبات نفسه وا 
السلعة هي مقـدار الجهـد المبـذول عليهـام إلا أن مـاركس قـال بـأن قيمـة السـلعة  ةنعمل فقيم

 يجب أن يكون عن طريق عدد الساعات المبذولة فيه.

 نظرية فائض القيمة: - ب

رأس  تعــد هــذب النظريــة جــوهر الاقتصــاد الماركســيم وقــد توســع وشــرحها فــي كتابــه 
بالتبــــادل   عمــــدة هــــذا الاقتصــــاد فهــــي تعتبــــر أن الــــربحأ حــــد أالمــــال المجلــــد الأولم لتكــــون 

    فـائ  القيمـة العمـل التـي سـماها عمـل يل لكن يأتي الربح فقـط مـن سـلعةالتجاري مستح
 .ربح حقيقي ماركس والتي هي حسب  القيمة الزائدة أو 
فالرأسمالي هو الذي يشتري عمـل العامـل كـأس العـالم و ويسـتخدمه كمـا يشـات ولا يبقـى لـه  

بكــل الأربــاح التــي يــتم  الضــرورية لــه ليعــيم حتـى يحــتف  لنفســه ةالأجــر إلا ممـا يثمــرب عملــه 
رتهــا للعامــل وتكــون ربــح ن القيمــة الفائضــة تقابــل كميــة العمــل التــي لا تــدفع اجإتحقيقهــام 

 مل.ايمة الفائضة هي ثمرة استغلال العولهذا فان القم 2 س المالأر 
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ن يبقــى النظــام الرأســمالي دائمــا الوجــودم لأن التناقضــات التــي أال حــذا ف نــه لا مإ 
 يحملها بداخله ستكون سبب فنائه.

أن القيمـة   نتيجـة فـائ  القيمـة ويعتبـر مـاركس صلوان التراكم أمر سلبي وهو يح 
تـي تسـبقها عمـل العامـل علـى الفائضة التي يربحها الرأسـمالي ليسـت الا جـزتا مـن القيمـة ال

م وهــذا يعنــي أن الشــخص المســبب والــذي كــان ســبب لوجــود هــذا الفــائ  لــيس فــي 1 المــادة
الأصــل مالــك العمــلم بــل هــو العمــال فــي حــد ذاتــهم لأنــه يعمــل علــى اســتخراج المــادة علــى 

ن توجــد عليــهم وهــذا العمــل وكمــا يســميه مــاركس قــوة العمــل التــي أنتجــت مــا يمكــن أأحســن 
 فائ  القيمة في النهاية قيمته تكون مقدار ما يكفي فقط للبقات على قيد الحياة.

بالإضافة إلى التناقضات التي ذكرناها سابقا في النظام الرأسماليم هناك ايضـا تناقضـات  
هـي التـي رقات و حسب ماركس فهذب التناقضـات أخرى موجودة فيه طبعا لأنه مليت بالمفا

 اخرىم اي تحدث تغير في المجتمع. ةالى مرحل ةستنقل المجتمعات من مرحل
الحريـة فيمـا بيـنهمم النـاس لمعنـى  حتـرامايضـا فـي المجتمـع الرأسـمالي هـو أومن المعروف  

ميتهم فـي و كل ما يمكن تسـأعمال و رجال الأأصحاب الاموال أن  خرى فأولكن من جهة 
وسائل الانتاج فهم يعتبـرون ان الطبقـة الكادحـة طبقـة لنهم مالكي أالمجتمع الرأسمالي على 

 العمال هم عبيد لهمم وبالتالي يضيقون عليهم حريتهم.
ن نظـــرة مـــاركس لهـــذا   بـــل  ةوفوقيـــ ةســـطحي ةالنظـــام الرأســـمالي لـــم تكـــن فقـــط نظـــر وا 

كانت نظرة عميقة حيث نقد هـذا النظـام نقـدا لاذعـا ليحـدد نهايتـه مـن خـلال الانفجـار الـذي 
ن يـدعى الانسـان وانمـا هنـاك ئستحدثه الطبقة الكادحةم فلا يوجد في المجتمع الرأسمالي كـا

الـذي يقـدم اليـه يد عاملةم النظام الرأسمالي لا يـرى فـي الإنسـان سـوى العضـو المنـتج منـهم 
 النظام الرأسمالي بالإنسان إلى مستوى الآلة. نحدرلذلك ي الارباح
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ن ا  الإنســــان جــــرات قوانينــــه القاســــيةم و كثــــر مــــن اهتمامــــه بأ لــــةأي أن هــــذا النظــــام يهــــتم بالآ
مــاركس لا يتقبــل الأوضــاع التــي يعيشــها جميــع العمــال فــي كــل أنحــات العــالم لــيس فقــط فــي 

تفكيـــر عـــن الأســـاليب والطـــرق التـــي مـــن ألمانيـــا التـــي ترعـــرع فيهـــام ولقـــد أخـــذ كـــذلك فـــي ال
 الممكن أن تخلص الكادحين ان هذب الظروف المأساوية.

 : الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكيةثانيا 
تنبــأ كــارل مــاركس بــأن نفــس النــوع مــن العمليــة ســتكون واضــحة فــي التحــول الثــوري   
ن مصـــطلح الاشـــتراكية هـــو ألـــى النظـــام الاشـــتراكيم و إلخـــاص بالنظـــام الرأســـمالي للإنتـــاج ا

ن نقف على مفهوم الاشتراكية ثم مـا أولا أالرأسمالية كنظام وعلى هذا يجب  مصطلح يقابل
 تقوم عليه هذب الأخيرة ثانيا.

 مفهوم الاشتراكية:  -1
ـــــــي اللغـــــــة الفرنســـــــية  لغـــــــة: ـــــــي اللغـــــــة الإنجليزيـــــــة  socialismeالاشـــــــتراكية ف وف
socialismeمــــأخوذة مــــن الاشــــتراكم فنقــــول اشــــترك القــــوم فــــي كــــذا أي تشــــاركوام وهــــي  م

مجرد الاعتماد على حريـة الأفـراد فـي الحيـاة  المذهب القائل أنجديد يطلق على  صطلاحا
 الاقتصادية لا يكفي لإيجاد نظام اجتماعي صالح والمذاهب الاشتراكية كثيرة منها:

ـــذين أنكـــروا المنافســـة الحـــرة وفـــ ةاشـــتراكي - ـــاة ال ـــة فـــي الحي ي الوقـــت نفســـه تـــدخل الدول
 الاقتصادية.

لاسيما الدولة فـي تحقيـق النظـام عتمدوا على تدخل السلطات العامة الذين ا  ةاشتراكي  -
 .1الاقتصادي الجديد

الاشـــتراكية باختصـــار هـــي نظـــام اجتمـــاعي يقـــوم علـــى الملكيـــة العامـــة لوســـائل  اصـــطلاحا:
م وقد تتخذ هذب الملكيـة شـكل ملكيـة ةالملاك لأكثرية عاملتغلال الفئه من الانتاج منعا الاس
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جماعية وقد تبلورت النظرية الاشتراكية ومحاولات التطبيق فـي العصـر الملكية ال الدولةم أو
الصــناعية وزيــادة حجــم  الرأســمالي خاصــة بعــد تحقــق الثــورة الحــديث نتيجــة لمســاوئ النظــام

لها جذورها في الماضي ويمكن تتبع هـذب  ةاجتماعي ةة العاملةم والاشتراكية كأي فلسفالطبق
 الجــذور منــذ العصــر اليونــاني والعصــور الوســطىم إذ تبــين لكثيــر مــن المفكــرين علــى مــدى

المجتمـــع إلـــى فقـــرات واغنيـــات مـــن بـــؤس وشـــقات فنـــادوا  ةتـــاريخ الإنســـانية مـــا يـــنجم عـــن قســـم
 .1المجتمعفراد ألتي تكفل العدالة والحرية لجميع بالأخوة والمساواة ا

اريك فـروم  فـي كتابـه  مفهـوم  أما مفهوم الاشتراكية عند  كارل ماركس  والذي ذكرب   
فهـوم الإنسـان فيقول اريـك فـروم  الإنسان عند ماركس  الذي يقترب فيه مفهوم الاشـتراكية بم

ن ينبغـي أن يكـون واضـح الآن لأ نسـانللإ هينبـع مـن مفهومـ شـتراكيةللان مفهوم مـاركس إ)
جتمـع يخضـع فيـه الفـرد نهـا ليسـت مأ ..ليـينذا المفهوم ليس مجتمـع الأفـراد الآالاشتراكية به

 .2والبيروقراطية(  الآلةللدولة 
وهــذا يعنـــي ان مفهـــوم الإنســـان عنـــد مـــاركس هـــو الفـــرد الحـــر الـــذي لا يخضـــع لأي 

ينـتج  سيطرة خارج الذات وهذب السـيطرة هـي التـي كانـت تعـاني منهـا الطبقـة الكادحـة والـذي
 عنها الاغتراب.

ن أم معنــى هــذا 3 لية كمــا تخــرج الفراشــة مــن الشــرنقةلقــد خرجــت الاشــتراكية مــن الرأســما  
لى تحقيـق الثـورة انطلاقـا مـن الشـريحة العاملـة فـي المجتمـع والكادحـة إسعى يكارل ماركس 

فــي مختلــف المجــالات والتــي تعــاني الحرمــان فهــي تعــاني مــن اســتلاب حقوقهــا مــن طــرف 
  يــا  ولــى وقــد كــان شــعارهمبــين نيتــه مــن اعمالــه الأيالطبقــة البرجوازيــةم وأن كــارل مــاركس 
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س) لابـــد مـــن تشـــكيل للعمـــالم فيقـــول مـــارك لـــى ثـــورة شـــاملةإعمـــال العـــالم اتحـــدوا  كـــدعوة 
 من أجل نجاح الثورة الاجتماعية التي هدفها الأسمات إلغات الطبقات(. البروليتاريا

 ذا فماذا يقصد ماركس بالبروليتاريا؟.إ 

  البروليتاريا:  -2

و الفقيـــرة فـــي فرنســـا منـــذاكم طلـــق فـــي القـــرن التاســـع عشـــر علـــى الطبقـــة أهـــو لقـــب 
 للإشارة الى الطبقة العاملةم الذين لا يملكون وسائل الإنتاج.كارل ماركس استخدمه 

الاجتماعيــة  أدنــى الطبقــات >>أنهــاعبــد المــنعم الحنفــي فــي معجمــه الفلســفي ب وكمــا يعرفــه 
 .1  من الإقطاع لوصف الطبقات الكادحةنه استخدم في ز أفي روما القديمة ثم 

 جميـــع الطبقـــات لأن دنـــى مـــنأبكـــل مـــا هـــو  نـــيو التعريـــف يعأن هـــذا الوصـــف ا  و  
ن  فــ مــاركسي كــارل أي مجتمــع وحســب ر أن توجــد فــي أالبروليتاريــا هــي أقــل طبقــة يمكــن 

الطبقـــة البرجوازيـــة هـــي الســـبب و ول ظهـــور لهـــذب الطبقـــة يكـــون فـــي المجتمـــع الرأســـمالي أ
 الرئيسي في تزايد عددها وهي دائما في تناق  وصراع مع البروليتاريا.

المعاصــرين الــذين لا يملكــون أي وســيلة ات والأجــر  طبقــة العمــالبالبروليتاريــا أيضــا  نعنــي و 
 .2الى بيع عملهم كي يعيشو فيضطرون بالتالي إإنتاج 

تكلم عنه ماركس بأنهـا الطبقـة التـي لا تحصـل مـن عملهـا يوهو نفس المعنى الذي  
ن البروليتاريــا أولهــذا فالماركســية تــؤمن بــ ة>>حيــاللمبلــغ زهيــد لتحقيــق اقــل متطلبــات  ســوى 

ن الغايــة التــي أوتحقــق المســاواة فــي المجتمــعم كمــا هــي التــي تقــوم بــالثورة علــى الرأســمالية 
هـــدفها فخـــرىم لســـلطة كمـــا فـــي الطبقـــات الأليهـــا البروليتاريـــا ليســـت حـــب التملـــك واإتســـعى 

 .3  الرئيسي هو إسقا  هيمنة الطبقة البرجوازية والاستيلات على السلطة السياسية
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داخـل المجتمـع الرأسـمالي الـذي  البروليتاريون كلهم مشـتركون فـي نفـس المعانـاةن إ 
مـن قبـل المجتمـعم وأنـه علـى العكـس  منبـوذين يهـتم بـالبرجوازيون ويتـرك الآخـرين  جعـل ما

 مـــاركس لمـــا قـــال هتلـــر فـــي كتابـــه  كفـــاحي  بـــأن البروليتاريـــا مصـــدر ازدهـــار المجتمـــع وأن
يعــد مقبـولا أن تكــون الطبقــة العاملـة الســبب فــي التطــور  الثــورةم ولكـن هــذا لا  يعـر  علــى
كثـر فقـرا والأكثـر بؤسـام فمـا الـداعي لتطـور في الحين ذاته تكـون الأ في المجتمع والازدهار

ن رب العمــل يكتــب ا    مــن كــان ســببا فــي ذلــك و المجتمــع إن لــم يعطــي فــي الأصــل ويكــاف
ن الاسـتغلال أودهـا هـم العمـالم و اس السـبب فـي وجالكثير من الثـروة الآليـة التـي كانـت أسـ

الــذي يقــوم بــه البرجــوازي تجــاب العمــال هــو فعــل ينــافي قــوانين الإنســانيةم والبروليتاريــا هــي 
ة عمليــة الاســتغلال التــي الجــيم الــذي لا يملــك أفــرادب شــيئا غيــر قــوة عضــلاتهم فهــم ضــحي

 .1دسوهايين و كالأعداد الطبقين الملا إبتزا بواسطتها
 مهذا الوضع المزري عليها التخلص من هذا النوع من حسب ماركس يجب  إن البروليتاريا

لكــــن   كمــــا تخلصــــت الطبقــــة البورجوازيــــة ســــابقا مــــن النظــــام الإقطــــاعي و ســــحقته كليــــام
فــــي  بقــــدر مــــا عانتــــه البروليتاريــــا المعانــــاةزمــــن الاقطــــاع لــــم تكــــن تعــــاني البرجوازيــــة فــــي 

مجتمعهمم بل كان هدف البرجوازيين من الثورة هو توليهم الحكم بدل الإقطاعيين والسـيطرة 
 على كل المجتمع.

ـــيهم أن يـــدركوا    ـــذا مـــن لـــب هـــذب المعانـــاة والبـــؤس التـــي يعيشـــها العمـــال توجـــب عل ل
لثــورة فــي تــاريخ المجتمــع لن يــدركوا كــذلك الطبــق الموعــودة انفســهم وان يــدركوا معانــاتهم وأ

 ن ترف  كليا هذب الأوضاع.أنها يجب أالبشري و 
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 استيلاء البروليتاريا على الحكم:  - أ

هـو عبـارة عـن وضـع لا يطـاق ة العاملـة فـي المجتمـع الرأسـمالي إن ما تعيشه الطبقـ
مــن بــؤس وحرمــان وفقــر وكــل مــا يكــون للعقــل البشــري تصــورب مــن معانــاة وهــذا مــا تــم ذكــرب 

ن البروليتاريا في نظر الماركسـية أوازيين للعمال وكما ذكرنا سابقا سابقا عن استغلال البرج
هــي الوســيلة الوحيــدة للقضــات علــى الرأســمالية والصــراع بــين هــاتين الطبقتــين يتولــد لنــا نظــام 

ن البروليتاريــا تبقــى فتــرب طويلــه فــي الحكــم أن الماركســية تــرى ألا إالاشــتراكيةم جديــد وهــو 
 لية.لتتخلص من كل بقايا الرأسما

فالملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج جعلــت مــن جميــع العمــال يحســون بــالاغتراب لأنهــم 
ن تـدرك جيـدا أنهـا ليسـت مجبـرة أيمتلكونها وعلى الطبقة العاملة  يعملون بوسائل الإنتاج لا

علــى تحمــل هــذب الظــروف والمنقــذ والمخلــص هــو  مــاركس  فــي نظريتــه الماديــة التاريخيــة 
التــاريخ للتغييــر و بهــم وحــدهم  حــددهانهــم هــم الوســيلة الوحيــدة التــي عــرفهم علــى حقــوقهم وأ

 ة إلــىجتمــع مخــر يخلــو مــن الملكيــة الخاصــيتحقــق تطــور التــاريخ المــادي والانتقــال إلــى م
 فقط. ماعيةالملكية الج

 قوانين حكم البروليتاريا: - ب
تقــوم  دولــة  غيــاب الفصــل بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة: أن البروليتاريــا هــي -

لــى كيــان يشــرع ويطبــق فــي من واحــدم فهــي إاتوريــة فــي حكمهــا وبالتــالي تحتــاج علــى الديكت
 المشرعة والمطبقة.

ب الفتـــرة علـــى أســـاس يكـــون العمـــل فـــي هـــذ  شـــغل الوظـــائف عـــن طريـــق الانتخـــاب: -
 نه يمكن فصل العامل أو الموظف في أي وقت.أالانتخاب كما 
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ــــــروابط المفر   - ــــــاب ال ــــــي ركــــــزت عليهــــــا أطــــــة: غي ن الرواتــــــب هــــــي أهــــــم النقــــــا  الت
 .1البروليتاريا

 في القضاء على رأس المال:  فوائد البروليتاريا - ت

يعطي ماركس مجموعه من القوانين التي يجـب إثباتهـا للقضـات علـى راس المـال للبرجوازيـة 
 وجعله ملك للدولة.

 نفقة الدولة. تغطيةللعقار وتخصيص الربح العقاري ل نزع الملكية الفردية -
 فر  ضرائب تصاعدية مرتفعة. -
 إلغات قانون الوراثة.  -
 .تالملكية لجميع المهاجرين والعصا مصادرة  -
 مركزة التسليف في أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني. -
 مركزة وسائل النقل في أيدي الدولة.  -
 استصلاح الأراضي وتكثير وسائل الإنتاج وفق خطة مدروسة. -
 التوفيق بين الريف والمدينة وذلك بالتوفيق بين العمل الزراعي والصناعي.  -
 .2تربية عامة مجانية لجميع الأطفال  -
 أشكال صراع البروليتاريا )الطبقة العاملة( : - ث

ي الماركســــية المعاصــــرة فــــي النــــواحي أتلخص تلــــك العقبــــات والصــــعوبات فــــي ر وتــــ
 3التالية:

                                                           
 .15-14م ص 1969 م  ارمست ماندل: الماركسية في الدولةم ترم بشير السباعيم د-1
 .36مرجع سابقم ص  الشيوعيمالبيان  كارل ماركس: انجلزم -2
 .131تطور الفكر الماركسي عر  ونقدم مرجع سابقم ص   الياس فرح: -3
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مـــن العمـــال وأعضـــات   طريـــق توقيـــف المـــوظفين: حركـــات القمـــع عـــن العنـــف المباشـــر -
 الحركة العماليةم أو منع النشا  المشروع أو القمع الدموي والاعدامات واستعمال السلاح.

و النقابيــــة والتهديــــد تســــريح العمــــال لأســــباب سياســــية   :راع الاقتصــــاديوســــائل الصــــ  -
 والمساومة وتنظيم اللوائح السودات.

لصـحافة محاولة إفساد الطبقة العاملة واللجوت إلى الإذاعـة وا :الاجتماعية اغوجيةالديم  -
لــى الطــرق ال وخلــق   عــن الانســجام الطبقــيم ســيكولوجية المختلفــة لخلــق أوهــاموالتلفزيــون وا 

تســـاعد علـــى خلـــق تيـــارات برجوازيـــة داخـــل الحركـــة العماليـــةم واشـــاعة  ةعماليـــأرســـتقراطية 
لــى تحويــل الصــراع إلتــي تهــدف لإصــلاحية ااجــوات مســاعدة علــى انتشــار الانتهازيــة ونــزع ا

 الطبقي عن غايته الأساسية وهي تحقيق الثورة و ديكتاتورية البروليتاريا.
وهكــذا كلمــا اشــتد ســاعد الحركــة العماليــةم كلمــا انتشــرت مقاومــة الأعــدات وأصــبحت 

ة ن تأخــذ بعـــين الاعتبـــار أمــا الصـــراع مـــع الطبقـــأذا إر ضـــراوةم فـــلا بــد للطبقـــة العاملـــة أكثــ
 البرجوازية في مثل هذب الشرو  يجب أن يأخذ أشكالا متعددة.

فقــا لكــارل مــاركس فهــذب الثــورة تعتبــر مخــر ثــورة فــي المجتمــع حيــث ســيتم ســيادة و و 
وهنـا ينتهـي و   طبقـة البروليتاريـام عـنلأحكام من قبل الحكومة المشـكلة القواعد والقوانين وا

ـــى وجـــود  ـــذي يقـــوم عل ـــة ال طبقـــات مختلفـــة فـــي مســـتواها وتنتهـــي كـــل يمحـــى مجتمـــع الطبق
 .1وبذلك يظهر شكل جديد للحرية في المجتمع الشيوعي  شرورها ومساوئهام

لــى المجتمــع إلــى انتقــال المجتمــع الرأســمالي إا يعتمــد كــارل مــاركس فــي تفســيراته كمــ
الاشتراكي على التحليل الاقتصاديم ويوضح تناقضات الرأسمالية ابتدات من نظرية فـائ  

ن العامــل يبيـع عملــه أيعنـي   مةنظــام الرأسـمالي يشــتري العمـل كســلعيمـة وخلاصـته ان الالق
نمــا هــو الاقتصــاد القــائم علــى إالاشــتراكي  فالاقتصــاد س المــال مقابــل اجــر زهيــدألصــاحب ر 

                                                           
م 1مصرم  نشرم العربية للم محمد ياسر الخواجةممارسة البحثيةم تر: فيليب جونز: النظريات الاجتماعية وال-1
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لغــات نمــط الإنتــاج الرأســمالي علــى إعلــى الســعي ورات الــربحم ففــي حالــة تلبيــة الحاجــات لا 
لـى تنظـيم إعلـى مـا يبـدو الانتقـال فـورا مـن الممكـن كـل الامكـان  نحو شامل وعالمي يصبح

ـــين الحاجـــات  ـــم بـــين مجهـــود البشـــر الإنتـــاجي وب اقتصـــادي يلغـــي الإنتـــاج الصـــناعي ويلائ
لا توجــد  نــه ســوف يتســاوى جميــع الأفــراد مهمــا كــان نــوع عملهــم إذأم معنــى هــذا 1 الجاريــة

كـان ذهنيـا او يـدويا فيتحـول المجتمـع كلـه ساس نوعيـة العمـل سـوات أتفرقة بين الافراد على 
 فوائــدا شــيوعيا اشــتراكيا مليئــا بالالــى طبقــة واحــدةم وفــي النهايــة يصــبح المجتمــع كلــه مجتمعــ

جـل بمرونـة منتجـا اشـكالا ابتكاريـه لأويصبح الجميع لديه حرية العيم والعمل   والمصالحم
 صنع التاريخ الخاص بهم.مصلحتهم وهنا يصبح ليفراد حق تقرير مصيرهم والتحكم به و 

فقـط يسـتطيع الأفـراد تحقيـق وضـعهم  ييظهر أنه في المجتمع الشيوعي الاشـتراك نا هومن 
ن  خـرى فـالمجتمعـات الأ فـي أشـكال تكـار والقيـام بالأعمـال الصـالحةومكانتهم الخاصة للاب

تسـتنكر  ن الباقيات طرة على طبقة واحدة دون الاخرى فانتاج الثروة المادية من خلال السي
 .2هذب الإقطاعية في المجتمع الاشتراكي
يلخصون نظريتهم بعبارب واحدة ألا وهـي إلغـات الملكيـة   وفي الأخير يمكن القول أن

 الخاصة.

 عناصر الاشتراكية:  -3
    الاشتراكية في الانتاج: - أ

فـراد أاد حـملكية العامـة لوسـائل الإنتـاج واتالإنسان ينتج بطريقة مشتركة من خلال ال
فــي ظــل الملكيــة الخاصــة الســائدة فــي النظــام  ةالمجتمــع فــي مــا بيــنهم علــى عكــس المنافســ

 الرأسمالي الذي يقوم بطغيان طبقة على طبقة.
                                                           

 م  م دار الحقيقة للطباعة و النشرم دطرابيشي  جورجم تر: 2أرنست ماندل : النظرية الاقتصادية الماركسيةم ج-1
 .362م ص2010

 .113فيليب جونز: مرجع سابقم ص -2
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 الإنتاج بطريقه عقلانية: - ب

ينـتج العامـل هـو الـتخلص مـن الاغتـراب بشـتى أنواعـه خاصـة اغتـراب العمـل بحيـث 
 متوافقا مع الحالة الاجتماعية و وميوله ورغباته.ن يكون هذا العمل أو  هوفقا لإرادته وابداع

    :ملاوضع الانتاج تحت سيطرة الع - ت

الإنتاج علـى  وهذب النقطة بالذات هي الانتقال من النظام الرأسمالي الذي يتحكم فيه
 لى الاشتراكية التي تجعل من العامل كقوة مسيطرة على الإنتاج.إالعامل بقوة عميات 

 النظام الاشتراكي: أهم مميزات  -4

 يتميز النظام الاشتراكي بالعديد من المميزات ومنها: 
   / الايديولوجية الجامعية:أ

ولكنهـا تمثـل   الايديولوجية الاشـتراكية هـي بـدورها أيديولوجيـة ذات مصـادر متعـددةم
 يعــيمرحلــة تاريخيــة تاليــة لهــام فــي مواجهــة النظــام الطبو  ة فعــل الأيديولوجيــة الرأســماليةمرد

 ثم تحولت علمية ومادية. رومانسية فبدأت  وجد النظام الجماعيم
   / التوزيع العادل للثروات) المساواة(:ب

لكل حسب حاجته(م هذا هو الشعار الـذي ترفعـه الاشـتراكية   -) ولكل حسب عمله
 في توزيع الثروات على أسس العدالة والمساواة.

يحقق العدالة والمسـاواة فـي التوزيـع  وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل 
يتقاضــى كــل  هولا يقصــد بالعدالــة أنــ  مــن أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا الوجــود الاشــتراكيم

فــرد نفــس النصــيب مــن الــدخل القــوميم وانمــا ينــال كــل فــرد نصــيبا يــتلاتم مــع مــردودب مــن 
نتاجيـة سـوف ينـالون والمهارة والإ الإنتاج ومساهمته فيهم والأشخاص المتساوون في الكفاتة

 ويترتب عن ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخل والثروة بين الأفراد.  نصيبا وتكافأم
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وطبيعة النظام الاشـتراكي علـى إلغـات الملكيـة الخاصـة لا تسـمح لفئـة مـن المجتمـع  
وبــذلك يتحــول   أن تقطــع اجــزات هامــة مــن الــدخل القــومي دون أن تســاهم فيــه بجهــد فعلــيم

إلـــى طبقـــة واحـــدة تعمـــل ضـــمن أهـــداف المجتمـــع وتتلقـــى التعـــوي  العاجـــل لقـــات  المجتمـــع
 مساهمتها في الإنتاج.

    :/ التخطيط المركزي ج
ـــــى أســـــلوب التخطـــــيط المركـــــزي  ـــــي الادارة  يعتمـــــد النظـــــام الاشـــــتراكي عل الشـــــامل ف

قصــد تغييــرب نعنــي بــالتخطيط العمــل الــواعي للســيطرة علــى واقــع معــين وذلــك بفالاقتصــاديةم 
 خرم وينطوي هذا التعريف على جملة أمور أهمها:ملى واقع إفي فترة زمنية محددة 

لمـا  غابرهـا حـالي وأن الامـور لـو تركـت علـى ان الواقع الجديد افضل من الواقـع ال 
تبلــــور الواقــــع الجديــــد فــــي الفتــــرة الزمنيــــة المحــــددةم وعليــــه يتطلــــب التخطــــيط تحديــــد الواقــــع 

داف وطمــوح والســعي لتحقيــق هــذب الأهــداف عــن طريــق حصــر المــوارد ورســم أهــ  الحــاليم
نـه يقـوم علـى أذ إن هـذا المنطلـق فـالتخطيط علـم وفـن ومـ  المتاحة وتوجيههـا توجيهـا واعيـام

 تفهم موضوع لواقع معين ومحاولة تغييرب في من واحد.
خــرى يتميــز بهــا النظــام الاشــتراكي مثــل اســتقرار الاقتصــاد القــومي أوهنــاك مميــزات   
وكــذلك تنميــة روح التعــاون والمســاعدة بــين أفــراد المجتمــع   نتيجــة للتخطــيط الاقتصــاديمك

 واحساسهم بالمسؤولية ومحاولة تحقيق أكبر قدر من الكفاتة والانتاج وعدم الاستغلال.
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 لثورة على الرأسمالية:الشيوعية كنتيجة ل  المبحث الثالث:
ن المجتمـع أو   ورة هي بلـور المجتمـع الشـيوعيممن الث  إن الغاية عند كارل ماركس

يعتبــر الاشــتراكية مــا هــي إلا   مــاركس ن لأو نفــس المجتمــع الاشــتراكي الشــيوعي لــيس هــ
فالسـؤال المطـروح   مرحلة من المراحل الأولى لتطور المجتمع وللدخول للمجتمع الشيوعيم

ولا أي؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل يجــب هنــا كيــف نفــرق بــين المجتمــع الاشــتراكي والشــيوع
 معرفة وشرح للمجتمع الشيوعي ليتضح الفرق بينهما؟.

 الشيوعي:  أولا: المجتمع 
تكــــاد تكــــون متقاربــــةم ممــــا   عرفــــت الشــــيوعية الماركســــية الحديثــــة بعــــدب التعريفــــاتم  

 عرفت به ما يلي:

كــارل مــاركس تقــوم علــى الإلحــادم  نهــا حركــة فكريــةم اقتصــاديةم يهوديــةم وضــعهاأ  -
شراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواتا  و  لغات الثوراتم وا   .1لغات الملكية الفرديةم وا 
كـذلكم وهـي و لقضـية الألوهيـة  ر شـامل للكـون والحيـاة والانسـانميضا تصـو أوهي   -

ـــــى  ـــــه عل ـــــذلك كل ـــــق المـــــذهب أالتفســـــير ل ســـــاس مـــــاديم وعـــــن هـــــذا التصـــــور الشـــــامل ينبث
ـــم إنهـــا مـــن جهـــة اخـــرى مـــذهب اقتصـــاديم واجتمـــاعيم وسياســـيم وفكـــري  الاقتصـــاديم ث

 .2مترابط ومتشابك لا يمكن فصل بعضه عن بع 

عقديــة الحاديــة أسســها كــارل مــاركس وحــاول مــن جــات  ةركــة يهوديــة ذات هيمنــإذن هــي ح
المتباينــة التــي تســعى مــن  بعــد تطبيقهــام تنظــر للكــون والحيــاة منظــور مــادي ولهــا وســائلها

 لى تحقيق اهدافها.إخلالها 

                                                           
م 1992م 1ناصر العقلم ناصر القفاري: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةم دار الصميعي للنشر والتوزيعم   -1

 .90ص 
 .413 -412م ص 1999د   ممذاهب فكرية معاصرةم دار الشروقم   محمد قطب: -2
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فيعتبــــر كــــارل مــــاركس الشــــيوعية هــــي نهايــــة التطــــور التــــاريخي حيــــث يصــــل فيهــــا 
ــــــى  ــــــى أعل ــــــة والمســــــاواة الالإنســــــان إل ــــــوعي والتطــــــور والرفاهي ــــــه مراحــــــل ال ــــــي ســــــلبتها من ت

للمجتمـــع الشـــيوعي الـــذي ســـيخلف الرأســـمالية   عطـــى مـــاركس تصـــوراتأ فقـــط   الرأســـماليةم
التي شملت كل نواحي المجتمع فـي جوانبـه المتعـددة سـوات الاقتصـادية والسياسـية وكـذا فـي 

 المجتمع وحتى الإنسان ذاته

 الشيوعي:الإنسان في المجتمع  -1

الإنســان وبلــور ذاتــه وبلــور نوعــه إن الغايـة مــن الثــورة عنــد كــارل مــاركس هــي تحــرر   
الفلســفة الماركســية ككــل مبنيــه   نســان اجتمــاعي وهــذا لا يتحقــق إلا فــي ظــل الشــيوعيةم ك

ـــه ونوعـــهم فكـــل كتابـــات مـــاركس حـــول الإنســـان  علـــى الانســـان العاقـــل المـــدرك بذاتـــه وعمل
إن الإنسـان لا يعتبـر نفسـه اته فقط في المجتمـع الشـيوعي ويقـول: ) المتكامل الذي يحقق ذ

حينمــــا يقــــف علــــى قدميــــهم وهــــو لا يقــــف علــــى قدميــــه إلا حــــين يــــدين وجــــودب   لاإمســــتقل 
عــيم بفضــل أ لكننــي   يعتبــر نفســه كائنــا تابعــامفالإنســان الــذي يعــيم بفضــل غيــرب   لذاتــهم

بــــل إذا كــــان فعــــلا خلــــق د الحيــــاةم الاخــــر واذا لــــم اكــــن أديــــن لــــه فحســــب بالبقــــات علــــى قيــــ
 .1(حياتي

ن يبـــين لنـــا طبيعـــة الحيـــاة التـــي يعيشـــها أن كـــارل مـــاركس ممـــا حـــاول أمعنـــى هـــذا 
الشيوعية مختلفة تماما عـن هـذا النظـام الـذي يكـون فيـه  أن و  الإنسان في ظل الرأسماليةم

 الإنسان تابع للإنسان.
شـــــــيوعية عنـــــــد مـــــــاركس هـــــــي الغايـــــــة المنشـــــــودة يحقـــــــق الإنســـــــان ذاتـــــــه ونوعـــــــه الف  

فيصـــبح العمـــل التـــابع للإنســـان ووســـيلة لبلـــور   ويحقـــق ذاتـــه مـــن خـــلال عملـــهم  ك نســـانم
الــوعي الــذاتيم لا أن يكــون مغتــرب عــنهم كمــا فــي الرأســماليةم والشــيوعية عنــد مــاركس لا 

                                                           
 .24سابقم ص صدر المخطوطات الفلسفيةم م  اركس:كارل م-1
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وبهــذا بوجــود   ســان وتحقــق وجــودبمتعنــي تحقــق للحيــاة بــل هــي شــر  أساســي لتحــرر الإن
ـــاةم فـــلا يســـتطي ـــاب دون الإنســـان شـــر  لتحقـــق الحي ـــتكلم عـــن تحقيـــق الحي ن يتحقـــق أع أن ي

ومــاركس يــرى ان نتحقــق الانســان لذاتــه لا يمكــن إلا   الانســان الــذي وجــدت الحيــاة لأجلــهم
ن اجتمـاعي من خلال علاقته بالعلاقة الإنتاجية التي تتحكم في الاقتصاد لأن الإنسـان كـائ

يتأثر بالعلاقات الإنتاجية التي تسـود المجتمـع كمـا أن كـل القـوانين والمعتقـدات التـي تـتحكم 
أن  مع الشيوعيم ويقول  ايريـك فـروم  في الإنسان كالدين والقانون والدولة تختفي في المجت

الغاية مـن قيـام مجتمـع شـيوعي عنـد مـاركس هـو الـتخلص مـن أوهـام التـي تصـيب الإنسـان 
ا تحقيـــق هـــام الـــدين وانحرافـــاتم وذلـــك لخلـــق الإنســـان المســـتقبلي والعقلانـــي الحـــرم أنهـــكأو 

 .1 ثانالأمل وهو تدمير الأو 

 التوزيع في المجتمع الشيوعي: -2

ن نمــــط الانتــــاج الشــــيوعي يفتــــر  تســــخير الإنتــــاج لســــد الحاجــــات المباشــــرة لا إ 
و فــلاح أ يـتم الإنتــاج علـى يــد صـانع واحــد تسـخيرب لمتطلبــات السـوقم فــي ظـل الشــيوعية لا

نما يتولى الانتـاج التعاونيـة ضـخمهم و نتيجـة هـذا التغييـرم ينـتج المجتمـع منتجـات  واحدم وا 
ليـة البيـع والشـرات بكـل كمـا تـزول عم  هنا تزول مبادله المنتجات بعضها بـبع م  لا سلعم
تســــــليمها للــــــذين هــــــذب المجتمعــــــات فــــــي المســــــتودعات الجماعيــــــة ويجــــــري  تخــــــزن بســــــاطة 

كيــف  وقــد يســأل الــبع   وفــي ظــل ظــروف كهــذب تــزول الحاجــة إلــى النقــودم  يحتاجونهــام
دى ذلـــك الـــى حصـــول الـــبع  علـــى مـــا هـــو دون حاجتـــه أيمكـــن أن يـــتم ذلـــك؟ ومـــاذا لـــو 

والبع  الآخر على مـا هـو فـائ  عنهـا؟ ومـاذا تكـون الفائـدة مـن اعتمـاد هـذا الطريـق فـي 
 .2التوزيع؟

                                                           
 .24مفهوم الانسان عند كارل ماركسم مرجع سابقم ص   ايريك فروم: -1
 .36الشيوعيةم ص   ألف بات  بوخارين: -2
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و أ 20ضع تشريعات خاصة لم تلغى قبـل في البدت سوف لو   الاتي:والجواب هو ك
 سنة. 30
الــى الــذين يملكــون اشــارات خاصــة علــى بطاقــات عملهــم ثــم   وبعــ  المنتجــات لــم تعطــى 

فتصـبح كـل   المجتمع الشيوعي ويكتمل نمـوبم رسخعن كل هذب التشريعات عندما يت تتخلى
فيمســي ب مكــان   الحاليــةم المنتجــات متــوفرة بكميــات إضــافيةم ونكــون قــد شــفينا مــن جراحنــا

 ل على ما يريد حسب حاجته إليه.حصن يأكل منا 
ــــوزع فــــي المراحــــل الاولــــى مــــن المجتمــــع  ــــي بكــــل هــــذا أن المنتجــــات ســــوف ت ونعن

ةم ثــم تــوزع فــي المراحــل اللاحقــة حســب حاجــة الرفــاق الشــيوعي حســب كميــة العمــل المبذولــ
 إليها.
 فوائد الشيوعية:  ثانيا:

 ن الشيوعية كنظام له عدة فوائد للمجتمع الإنساني:إ 

ســابقا مهــدورة فــي إن قيــام الشــيوعية يحــرر كميــة ضــخمة مــن الطاقــة البشــرية كانــت  -
والجهـــد والعمـــل  طاقـــة العصـــبيةلل الهـــدرنفكـــر بعـــ  الشـــيت بضـــخامة لالصـــراع الطبقـــيم 

وقمعهـــا والمحاكمـــات وســـلطة  مـــرداتالسياســـيةم والاضـــطرابات والت النـــاتج عـــن الصـــراعات
الصــــراع الطبقــــي يبتلــــع الآن  إن التــــي تبــــذلها الطبقــــات المتنــــاحرةم الدولــــة والجهــــود اليوميــــة

ســــوف تتحــــرر كــــل هــــذب   يــــدمفــــي النظــــام الجد  كميــــات مــــن النشــــا  والإمكانــــات الماديــــةم
ويجـري تكـريس هـذب الطاقـات المحـررة لتنميـة   النزاع بين البشـر سـوف يـزولم نلأالطاقات 
 .1الانتاج

يــنقص النظــام الشــيوعي الطاقــات والامكانــات الماديــة التــي تفنــى او تهــدر حاليــا فــي  -
لنـــدرك مـــدى   يكفـــي أن نفكـــر بمـــا يهـــدر أيـــام الحـــروبم  المنافســـات والأزمـــات والحـــروبم
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المجتمــع مــن صــراع البــائعين فيمــا بيــنهم  ا يخســركمــ  هــذب الطاقــات والإمكانــاتمضــخامة 
وكـم مـن   ت التجاريـةموكم من الخراب السخيف ينجم عن الازمـا  وصراعهم مع المشترينم

ن المجتمـع الشـيوعي سـوف يـوفر كـل إ  الفوضـى المسـيطرة علـى الإنتـاجمليه إالهدر تؤدي 
 هذب الطاقات التي تهدر حاليا.

لأن   هادفة سـوف يـوفر علينـا الحظـر غيـر المبـررمن تنظيم الصناعة وفق خطة إ  -
بـــل أن و حســـب  ولـــيس هـــذا  ن الانتـــاج الصـــغيرمالإنتـــاج الكبيـــر هـــو دائمـــا أكثـــر تـــوفرا مـــ

فيــتم   تنظــيم الصــناعة علــى هــذا النحــو يســمح أيضــا لتحســين الإنتــاج مــن الناحيــة التقنيــةم
 العمل في مصانع كبيرة تستخدم أكثر الآلات تطور.

فـــلا مجـــال فيـــه الـــذين لا   ســـوف يقضـــي المجتمـــع الشـــيوعي علـــى الطفيليـــة أيضـــام -
يبذلون أي جهد ويعيشون على حساب الآخرينم والذي كان المجتمع الرأسمالي يهدرب علـى 

مقتضــــيات الإنتــــاج موســــوف يختفــــي لالصــــاخبة ســــوف يكــــرس  ةالحيــــاو الشــــراهة والعربــــدة 
فـــراد أرجـــال الـــدين وغيـــرهم( ويوظـــف جميـــع  مـــنالرأســـماليون بطـــانتهم المتعايشـــين علـــيهم) 

 المجتمع جهودهم في العمل المنتج.
وكنتيجـة لـذلك لـم  القـوى الإنتاجيـةم نميـةلـى تإيـؤدي  فن نمط إنتاج الشيوعي سـو إ  -

يضطر العامـل الـى بـذل كميـة العمـل التـي كـان يبـذلها فـي السـابقم وهكـذا تـتقلص سـاعات 
وعنـدما   شر من القيـود التـي تفرضـها علـيهم الطبيعـةمويتحرر الب  العمل اليومية باستمرارم

يصـــرف الإنســـان عـــددا متناقصـــا مـــن الســـاعات علـــى غذائـــه وكســـائه تســـتطيع تخصـــيص 
لــم تعرفهــا  فهــملك تصــل الثقافــة الانســانية الــى المزيــد مــن الوقــت لتنميــة ملكاتــه الذهنيــةم بــذ

نســـانية أصــيلة ومـــع زوال لتتحــول إلـــى ثقافــة إ  وتنتهــي صـــيغة الثقافــة الطبقيـــةم  مــن قبـــلم
اضـــطهاد الإنســـان للإنســـانم تـــزول هيمنـــة الطبيعـــة علـــى البشـــرم ويصـــبح بمقـــدور النســـات 
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والرجال أن يعيشوا حياة جديدة ببشر يملكون القدرة على التفكير بدلا من حيـاة البهـائم التـي 
 .1كانوا يعيشونها في السابق

 أسباب انتشار الشيوعية:  ثالثا:
لـــى كثيـــر مـــن البلـــدان وخاصـــة البلـــدان إالشـــيوعية ونشـــرت مـــذاهبها وامتـــدت  قامـــت  

 وذلك يعود لأسباب عديدة وهي كالاتي:  الأوروبيةم

 .الخرافة للجهل و الطغيان الكنسي الذي حارب العلم والعقل ومكن -
 مساوئ النظام الرأسمالي من طغيان وتفاوت طبقي.  -
فوجد الفكر الشيوعي ضالته   العالمية الثانيةمقيام الثورة الروسية في أعقاب الحرب  -

 في هذب الثورة.
عـن طريـق كبـت عمل الاستعمار في تلك الفترة دورا كبيرا فـي نشـر الشـيوعية وذلـك  -

 دى الى انتشارها.أالحريات الامر الذي 
ج قوة وسائل الاعلام الموجودة في تلك الفترة ساعدت على تحسين ضلالتهم وتـروي  -

 ما جاتوا به هو الرقي والتقدم. نأشيوعيين زعموا لأن ال  مذهبهمم
 النجاح الذي حققته الثورات الاشتراكية وخاصة الثورة الروسية. -

 خصائص وأسس النظام الشيوعي:  رابعا: 

فســروا تــاريخ البشــرية بالصــراع بــين البرجوازيــة و البروليتاريــا وينتهــي هــذا الصـــراع   -
 بدكتاتورية البروليتاريا.  حسب زعمهم

رأســمالية والإمبرياليــة للهــا وســيلة لتخــدير الشــعوب وخادمــا حــاربون الأديــان ويعتبروني -
 والاستغلال.

                                                           
 .39المرجع نفسه مص-1
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ولا يحــق للفــرد   يحــاربون الملكيــة الفرديــة ويقولــون شــيوعيه الامــوال والغــات الوراثــةم  -
ووسـائل الانتـاج حـق مشـترك   مجمع الاموال وتوظيفها في المجالات التـي تـدخل لـه الـدخل

 المجتمعفراد أبين 
 تتركز اهتماماتهم بكل ما يتعلق بالمادة وأساليب الإنتاج.  -
ن إ و  - ن تغير فـي العـالم فـي نظـرهم إنمـا هـو نتيجـة حتميـة لتغييـر وسـائل الإنتـاج وا 

 الفكر والحضارة والثقافة هي وليدة التطور الاقتصادي.
ـــــــة المـــــــادة وأن العوامـــــــل الاقتصـــــــادية هـــــــي المحـــــــرك الأول  - ـــــــون بأزلي ـــــــراد يؤمن ليف

 والجماعات.
 تنكر الماركسية الشيوعية الروابط الأسرية وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي.  -
يحجمــــــون عــــــن أي عمــــــل مهمــــــا كانــــــت بشــــــاعته فــــــي ســــــبيل غــــــايتهم وهــــــي أن لا  -

قــال  لينــين    أنــه هنــاك ثــلاث أربــاع العــالم لــيس   العــالم شــيوعيا تحــت ســيطرتهمم  يصــبح
 و أن يصبح الربع الباقي شيوعيا .بشيت إنما الشيت الهام ه

 الفرق بين الاشتراكية والشيوعية:  خامسا:
 نهما متشابهان ومتقاربان؟أم أفرق بين الاشتراكية والشيوعيةم  هل هناك 

ن الاشــتراكية أة الوصــول الــى الشــيوعيةم والواقــع ن الاشــتراكية هــي بدايــأكمــا ذكرنــا ســابقا  
مرحلـــة هامـــة فـــي تـــاريخ تطـــور المجتمـــع عنـــد كـــارل ترمـــي فـــي النهايـــة إلـــى الشـــيوعم وهـــي 

مــاركسم فاعتبرهــا الخطــوة الأولــى للقضــات علــى الطبقيــة فــي المجتمــع الرأســماليم والقضــات 
وهنـاك مجموعـة مـن النقـا  والاختلافـات بـين الاشـتراكية   يكون تدريجيا وليس دفعة واحدةم
 والشيوعية نوضحها فيما يلي:
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وات الاجتماعيـة مجمـوع يسـتهلك الفـرد منـه بقـدر مـا أن الشيوعية ترى أن جميـع ثـر   -
يسد جميع حاجاته وليس فقط بقدر مـا يناسـب خدماتـهم علـى أن هـذا الحـق فـي الاسـتهلاك 

 على حد قولهم. أكلملم فمن لا يعمل لا ييتوقف عند الشيوعيين على واجب الانتاج والع

أمــا الاشــتراكية فتتفــق مــع الشــيوعية فــي وجــوب إنشــات المجمــوع العــام مــن الثــروات 
 .1العامة بما يناسب عملهم وجهودب لا بما يناسب حاجته

ــــام حكومــــة - ين حــــفــــي   مــــن طبقــــة العمــــال والفلاحــــينم الاشــــتراكية لا تمــــانع فــــي قي
س يـــــرى أن فـــــي الشـــــيوعية الحقيقيـــــة لا تجيـــــز أي نـــــوع مـــــن الحكومـــــاتم وهـــــذا فـــــ ن مـــــارك

حــــــــتف  بجهــــــــاز الدولــــــــة لغايــــــــه مفادهــــــــا القضــــــــات علــــــــى الاعــــــــدات نن أالاشــــــــتراكية لابــــــــد 
 أي استعمال الدولة كأداة قمع للرأسمالية.  البروليتاريام

المسـاواة  ةن نزعأشتراكية ذلك لأنهم لا يعترفون بالمساواة بين الأفراد معدومة في الا -
قيــاس مســتحيل اجتماعيــا لأنــه هنــاك تفاوتــا التــي تقــوم علــى أســاس قيــاس النــاس بــنفس الم

وت الـذي يسـعى الشـيوعيون كفاتتهم البيولوجية والنفسـيةم أمـا التفـا سببه طبيعيا بين الناسم
والإنســان يأخــذ  ينشــا مــن وجــود الطبقــات والعمــل ســيد الجميــعم  هــو التفــاوت الــذيلإزالتــه 

 .2حسب العمل الذي يؤديه
بعــــ  جيــــز يــــات بخــــلاف الاشــــتراكية ف نهــــا تالشــــيوعية لا تتــــيح أي نــــوع مــــن الملك -

وعلــــى قواعــــد تــــؤدي فــــي النهايــــة إلــــى تلاشــــي هــــذب   الملكيــــات الفرديــــة فــــي حــــدود ضــــيقةم
ة الجماعية بمجـرد ان تسـتولي أي أن الملكية في الاشتراكية لا تقوم على الملكي  الملكياتم
 على الحكم ف نها تقضي على الفروقات تدريجيا.  البروليتارياطبقة 
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كما أن في الشيوعية يأخذ التوزيع المباشر للثروات مكـان السـلع والعلاقـات الماديـة   -
قــات التبادليــة فــي كــالبيع والشــرات والتبــادل فــي الســلعم وبهــذا فــ ن الشــيوعية تلغــي كــل العلا

 .الشرات والبيع

 نقد الماركسية:  :سادسا
العمــال والثــوارم فكـار مــاركس والماركســية عمومــا وجــدت ترحيبــا كبيــرا مــن قبــل أن إ 

لكـن مـن جهـة أخـرى لاقـت نقـدا لاذعـا   وحاولوا فتبنوها وحاولوا تطبيقها على أر  الواقـعم
مــن قبــل المفكــرين والاقتصــاديين فــي عصــرب وحتــى بعــدبم وفــي هــذا المطلــب ســنحاول أن 

مبينــين مــدى تطــابق أفكــار مــاركس   نوضــح ونبــين أهــم النقــا  التــي تــم نقــد مــاركس فيهــام
 الواقع.ومرائه في 

و   ا يقــع علــى أساســها الاقتصــاديموأهــم أفكارهــ  إن أهــم مــا يوجــه كنقــد للماركســية  
ول مـــــا يقـــــال بهـــــذا الصـــــدد أن تصـــــور مـــــاركس أن تـــــراكم رؤوس الأمـــــوال ســـــوف ينتهـــــي أ

فـي القـرن السـادس   جلتـرالـم يحـدث حسـب اسـتقرات لتـاريخ انبالضرورة إلى الثـورة الشـيوعية 
ـــى طـــرد المـــزارعين مـــن مـــزارعهم عشـــر كمـــا يقـــول حـــين أدى ازدهـــار صـــناعة الصـــوف  ال

لاســتغلال نخفضــون فــي الأجــور ويتعرضــون ييــزدادون عــددا و  اتفــي ســوق الأجــر  حشــدهمو 
أربـــاب رأس المـــال بـــل إن كـــل الحضـــارات حتـــى القديمـــة كانـــت حضـــارات تـــراكم فيهـــا رأس 

ر فـي زيـادة مصـادر الإنتـاج وبغيـر المـدخر لـم يكـن مـن الممكـن المال لأنها تسـتخدم المـدخ
 1تكوين رؤوس الأموال.

وكمــا أن هنــاك العديــد مــن المفكــرين الــذين نقــدوا مــاركس فــي نظريتــه الاقتصـــاديةم 
ـــذي يـــرى أنو  ـــوبر ال ـــنهم كـــارل ب ـــرا فـــي إرجـــاع كـــل الأســـباب   مـــاركس مـــن بي ـــالغ كثي ـــد ب ق

مـــن دون شـــك خطــأ وقـــع فيـــه وهــذا  يـــةكونه كليــة و الاقتصــاد كونـــه يعتقــد أن الاقتصـــاد قيمـــ
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بالاقتصاد فقـط بـل هنـاك عوامـل أخـرى مثـل الـدين والقوميـة  يتأثرالمجتمع لا  لأن ماركسم
 .1الصداقةوعلاقات 
عـــــاد الــــــى  الا حينمـــــا الماركســـــيةلـــــم يكتشــــــف حقيقـــــه  ن الفيلســـــوف كـــــارل بـــــوبرأو 
واكتشـــف ان مـــا   مالماركســـية الأيديولوجيـــةتخلـــص مـــن مفعـــول  اللحظـــةففـــي تلـــك   الواقـــعم

ـــــه الماركســـــية ـــــوب ب ـــــةمـــــن   تتف ـــــ ةمســـــاوا  عدال  شـــــعارات فارغـــــة تجعـــــل مـــــا هـــــي إلا مةوحري
 .2-اي وجود الشيوعية -لا يرون الواقع و يحلمون بيوم لا يمكن ان يتحقق  الماركسيين
ن مــاركس يــرى أن المهمــ  الأساســية للحــزب العمــالي هــو حمايــة حقــوق العمــال  ةوا 

الحـزب  أن روسـيا الاشـتراكية الماركسـية بينما مـا نلاحظـه فـي  وتجسيد أفكارهم وتطلعاتهمم
 أصبح كأداة للوصول الى السلطة فقط.

الصـناعة مختلفـة حيث كانت   عصربمأفكار ماركس قد قامت وفق ظروف كما أن 
لــم يتصــور حجــم التطــور الــذي وصــلت إليــه   مــا أن مــاركسم كلا يجــد لقمتــه  فكــان العامــل
وليـــد   والـــذي وجـــد فيهـــا العامـــل الرفاهيـــة والاســـتقرار وبهـــذا فـــان فكـــر مـــاركس  الرأســـماليةم

 عصرب ولا يمكن تطبيقه في عصرنا.
بنفس الافكـارم دون ان يكـون لواحـد   وان جميع الماركسيين يدافعون عن الماركسية  

التـي يتبناهـا دون أن يعيـد التفكيـر فيهـا فـي كـل مـرة   الماركسـية منهم موقفـه الشخصـي مـن
للتفكيـــــر الشـــــخص هـــــو مـــــا يســـــميه المفكـــــر الســـــوري جـــــورج طرابيشـــــي   الالغـــــات وأن هـــــذا 

  التـي يمكــن تعريفهـا علـى أنهــا نسـق مـن الأفكــار السياسـية والخلقيـة والجماليــة بالأيـديولوجيا
مـــن البنيـــة الفوقيـــة ومـــن هنـــا فهـــي تعكـــس  هـــي جـــزت  والدينيـــة والإيـــديولوجيا عنـــد مـــاركس
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عنــــدما تعبــــر عــــن طبقــــات التقدميــــة  ةجيــــة علميــــوتكــــون الايديولو   العلاقــــات الاقتصــــاديةم
أن وقد تكون غير علمية عندما تعبر عن مصالح طبقـات رجعيـة ومـن هنـا نـدرك   الثوريةم

تكــون غيــر علميــة حينمــا تعبــر وتنتصــر لطبقــة علــى طبقــة أخــرى بغيــة تحقيــق الايديولوجيــة 
مصـــالح البروليتاريـــا علـــى الطبقـــات  مـــثلا تســـعى إلـــى تحقيـــق فالاشـــتراكيةمصـــالح معينـــةم 

 الماركسـيةصاحب مشروع نقد النقـد أنـه لـم يـتخلص مـن  ب طرابيشي الأخرىم وهذا ما يؤكد
ديولوجية حسب مـا يعرفهـا هـي) إنهـا حجـاب حـاجز لا حينما اكتشف أنها ايديولوجيةم والايإ

ومـا دامـت أنهـا حجــاب وحـاجز فهـي أمـر خطيـر تجعـل المثقـف ينتبــه   بـين الـوعي والواقـع(
 .1جل تغييربأشرب من الى الواقع ليتفكر فيه ويبحث فيه مبا

ن أكبــــر نقــــد واجــــه الفيلســــوف الألمــــاني كــــارل مــــاركس هــــ و الــــدين فقــــد وقــــع فــــي وا 
مفكــر يســعى الــى التضــحية مــن اجــل الاخــرين وكونــه مفكــر محرومــا مــن نــه االتنــاق  بــين 

ن قبــــــل المســـــــيحيين فنقــــــدت أفكـــــــارب فــــــي الــــــدين مــــــ  الحــــــافز الــــــديني و المبــــــدأ الروحــــــيم
الاجتماعيـــة بـــين الافـــراد وتنظـــيم  الـــدين هـــو العامـــل الروحــي للحيـــاة عتبـــاربا  والاســلاميينم

قائمـه علـى الإلحـاد  الماركسـيةمورهمم كما انتقـد المسـلمين الفكـر الماركسـي فـي الـدين لان أ
فالإســـلام يمنـــع اســـتغلال الإنســـان للإنســـان كمـــا   تضـــيع حـــق الفـــرد باســـم المجتمـــعم  لأنهـــا

 .2يحرم الملكية الخاصة المبنية على حب التملك
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 :خلاصة
 وكخلاصة لكل ما تناولناب في الفصل الثالث نستطيع القول أن:

 .تاريخالمرحلة الأخيرة في تطور ال الشيوعية هي  -1
 الثورة هي الأداة والسبيل الوحيد للوصول إلى الشيوعية والقضات على الرأسمالية.  -2
 الشيوعية تعني الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والقضات على الطبقية. -3
هــو المجتمــع الوحيــد الــذي يحقــق للإنســان  جتمــع الشــيوعي فــي نظــر كــارل مــاركسالم -4

 ذاته.
 الاشتراكية ليست هي الشيوعية بل هي بداية الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية.  -5
 المجتمع الشيوعي هو مجتمع ملحد لا يؤمن بوجود الله.  -6
رية لأن التطـــور حتمـــي خاصـــة علـــى المجتمـــع الشـــيوعي هـــو أرقـــى المجتمعـــات البشـــ  -7

 للخروج من البؤس الذي كانت تعانيه في المجتمع الرأسمالي. ب رادتها  الطبقة البروليتاريا
 الثورة في روسيا هي ثورة ماركسية.  -8
 .الماركسيةالتناقضات التي تحملها الرأسمالية في طياتها هي سبب سقوطها كما ترى  -9
ـــهـــي محـــرك   فـــي نظـــر مـــاركس الثـــورة  -10 الـــى  ةالتـــاريخ أي تنقـــل المجتمـــع مـــن مرحل
 .ةمرحل
  يرى ماركس أن البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة التي من شأنها أن تقوم بالثورة.  -11
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 :  اتمةخ
مـــن خـــلال هـــذا البحـــث يمكـــن أن نبـــين أن الفلســـفة الماركســـية هـــي فلســـفة شـــمولية 
تجاوزت الأفكار المثالية إلى أفكار ماديـة وصـراع طبقـات م مكنتنـا مـن الوصـول إلـى نتـائج 

 هامة واستنتاجات أهمها : 
_ فلســـفة كـــارل مـــاركس فلســـفة نقديـــة مطلقـــة فـــي جوهرهـــا وينبـــع هـــذا الجـــوهر الفكـــري مـــن 

 ثوريتها.
 أفكار ماركس على التاريخ بشكل كبير . اعتمدت_ 

_ كشــــف مــــاركس عــــن أفكــــار جديــــدة لــــم تشــــير إليهــــا الفلســــفات الســــابقة كفكرتــــي الماديــــة 
فالماديــة الجدليــة تقــر أن المــادة هــي كــل الوجــود م وتقــوم علــى  التاريخيـة والماديــة الجدليــة م

الفهم العلمي للوجود المادي م أما المادية التاريخيـة فهـي تطبيـق لـذلك العلـم فـي فهـم تطـور 
 التاريخ .

_ انتقــد مــاركس وبشــدة الأنظمــة الرأســمالية وأن التناقضــات الموجــودة بــداخلها تحمــل بــذور 
 فنائها .

ي الأداة الوحيــدة للقضــات علــى الرأســمالية م باعتبارهــا الطبقــة الســائدة فــي _ البروليتاريــا هــ
المجتمــــع مــــن أجــــل اســــترجاع قيمتهــــا والقضــــات علــــى الملكيــــة الخاصــــة م بحيــــث لا يمكــــن 
للبروليتاريــا أن تقضــي علــى البرجوازيــة نهائيـــا إلا مــع الشــيوعية الكاملــة م وبالتــالي تصـــبح 

 لطبقي .الشيوعية نظام يقضي على التناق  ا
_ أعطــى كــارل مــاركس مجموعــة مــن القواعــد التــي مــن خلالهــا يمكــن للبروليتاريــا القضــات 

 على رأس المال .
_ يرى ماركس أن العامل في الرأسمالية مغترب عن عملـه وعـن جنسـه ك نسـان فهـو مجـرد 

 ملة منتجة .
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وتختفـي فـي المجتمـع  _ البروليتاريا تظهر في المجتمع الرأسمالي وتتطور داخل الإشـتراكي
 الشيوعي .

الشــيوعية ( الحــل الأمثــل للقضــات نهائيــا  – الاشــتراكية_ اعتبــر كــارل مــاركس أن الثــورة ) 
 على الصراع الطبقي بين الطبقة البرجوازية والبروليتاريا .

_ غاية الثورة عند ماركس القضات على الرأسمالية في شتى مجالات المجتمع م وبهذا فـ ن 
 فقط بل على الجانب السياسي أيضا . الاقتصاديتقوم على الجانب الثورة لا 

_ تعتبر الثورة التي دعا إليهـا مـاركس ثـورة دمويـة لأنهـا اتخـذت طـابع العنـف بشـتى أنواعـه 
 . للقضات على الرأسمالية وقيام نظام شيوعي خالي من الطبقية

يـــة الغربيـــة ) الدولـــة كز _ إن الأفكــار التـــي جـــات بهــا مـــاركس مـــاهي إلا تعبيـــر وتجســيد للمر 
 البروسية(

_ يجعــل مــاركس مــن نشــأة الدولــة فــي ظــل ظــروف التنــاحر الطبقــي بــين الطبقتــين مخلفــات 
عديــدة منهــا الاغتــراب وفســاد الأخــلاق إذ يــزداد العامــل فقــرا كلمــا زادت الثــروة التــي ينتجهــا 

 لإنتاج .الرأسماليين لوسائل ا احتكاربالإضافة إلى فساد الأخلاق وضياعها بسبب 
_ يــؤمن مــاركس بــأن الشــيوعية وحــدها التــي يمكــن أن تمــنح للطبقــات الفقيــرة والمضــطهدة 
كافة حقوقها فهنا يتحرر الانسان في المجتمـع الشـيوعي مـن الدولـة والطبقـة والـدين والأسـرة 

 لتسيطر عليه قواعد عامة ليصبح جميع الأفراد فيه أحرار متساوين .
يــد للتنــاق  والصــراع بــين الإنســان والطبيعــة وبــين الانســان و _ تعتبــر الشــيوعية الحــل الوح
 الإنسان وبين الذات والوجود .

_ كــان يســعى مــاركس مــن خــلال الثــورة إلــى تحقيــق المســاواة مــن خــلال الملكيــة الجماعيــة 
 .حقيق الرفاهيةلوسائل الإنتاج وت

بنـات  عاسـتطاوبين هذا وذلـك وبعـد تعمقنـا فـي الموضـوع نسـتطيع القـول أن مـاركس 
فلســـــفة تعبـــــر عـــــن العـــــالم والمجتمعـــــات إلا أنـــــه لاق نقـــــدا لاذعـــــا وبشـــــدة لأن الكثيـــــر مـــــن 
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و أحيانـا حتـى الشـيوعية لكـن دون فائـدة م وأن  الاشتراكيةالمجتمعات توصلت إلى المرحلة 
 المجتمع الشيوعي لم يطل كثيرا في أر  الواقع .
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   :المراجع قائمة المصادر و
   المصادر:قائمة  أولا:
توماس مور م يوتوبيا م تر : إنجيل بطرس سمعان م الهيئة المصرية العامـة للكتـاب م  -1

 . 1987مصر م د.  م 
م تـــر : إمــــام عبــــد الفتــــاح إمــــام م دار  1فلســــفة الحــــق م جفريـــديريك هيجــــل م أصــــول  -2

 . 2007م  3التنوير للطباعة والنشر م لبنان م  
م تــر : إمــام عبــد الفتــاح إمــام م مكتبــة  2فريــديريك هيجــل م أصــول فلســفة الحــق م ج -3

 . 1996مادبولي للنشر م لبنان م د.  م 
وعي م تــر م عصــام أمــين م دار كــارل مــاركس م فريــديرك انجلــز م  بيــان الحــزب الشــي -4

 .1987م  1البيان الشيوعي م  
كــــارل مــــاركس م العمــــل المــــأجور ورأس المــــال م تــــر : إليــــاس شــــاهين م دار التقــــدمم  -5

 . 1891موسكو م د.  م 
كارل ماركس م المخطوطات م تر : محمد مصـطفى مسـتجير م دار الثقافـة الجديـدة م  -6

   .1844القاهرة م 
 كارل ماركس م الأجور والأسعار والأرباح م دار التقدم م موسكو م  -7
 2كارل ماركس م نظام جمعية التشغيلية الأمميـة م تـر : معـز الراجحـي م موسـكو م   -8
 1960م 

 ثانيا : قائمة المراجع : 
   1969أرنست ماندل م النظرية الماركسية في الدولة م تر : بشير السباعي م د.  م  -1
م تــر : جــورج طرابيشــي م دار  2أرنســت مانــدل م النظريــة الاقتصــادية الماركســية م ج -2

   2010الحقيقة للنشر م د.  م 
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أرنست ماندل م مدخل إلـى الإشـتراكية العلميـة م تـر : غسـان ماجـد كميـل داغـر م د.د  -3
   1977م د.  م 

ر غريـب للنشـر م أميرة حلمي مطر م الفلسفة السياسية مـن أفلاطـون إلـى مـاركس م دا -4
   1996م  6القاهرة م  

أقانــا ســييف م أســس الفلســفة الماركســية م تــر : عبــد الــرزاق الصــافي م دار الفــارابي م  -5
 . 1978م  3بيروت م  

إسمهان طلحـي م فلسـفة الفكـر الماركسـي م مكتبـة المجتمـع العربـي للنشـر م الجزائـر م  -6
   2016م  1 
 6ركسي عر  ونقد م دار الطليعة للنشر م بيـروت م  إلياس فرح م تطور الفكر الما -7
 . 1981م 
إيريــــك فـــــروم م مفهــــوم الإنســـــان عنــــد مـــــاركس م تــــر : محمـــــد الســــيد رصـــــاص م دار  -8

 . 1998م  1الحصاد للنشر م سوريا م  
 1إسماعيل زروخي م دراسات في الفلسفة السياسية م دار الفجر للنشـر م الجزائـر م   -9
 .  2001م 
 ارين م ألف بات الشيوعية .بوخ -10
جان توشار م تاريخ الفكر السياسي م تر : علي مقلد م الدار العالمية للنشر م لبنان  -11
 . 2003م  2م  
م تـر : شـعبان  1جورج بوليتزر حـي مـوريس كـافين م أصـول الفلسـفة الماركسـية م ج -12

 بركات م منشورات المكتبة العصرية م بيروت م د.  م د.ت .
 . 2011م  1جيمس فولتشر م مقدمة في الرأسمالية م دار الشروق م القاهرة م   -13
حسام الدين فيا  م كارل ماركس وعلم الاجتمـاع م صـفحة علـم الاجتمـاع التنـويري  -14

 . 2017م  1للنشر م  
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رأفت الشيخ م تفسير مسار التاريخ م عين الدراسات الانسـانية والاجتماعيـة م د.ب م  -15
 . 2000م  1 
م  1زاهــــر الخطيــــب م الفهــــم الثــــوري للــــدين والماركســــية م دار الفــــارابي م لبنــــان م   -16

2015   . 
ســتالين م الماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة م تــر : قــدري محمــود حنفــي م دار  -17

 .   2008دمشق للنشر م سوريا م د.  م 
 1دار الأمة للنشر م الجزائـر م  عامر مصباح م علم الاجتماع الرواد والنظريات م  -18
 . 2010م 
شــلنج م دار النهضــة العربيــة م القــاهرة م د  1عبــد الــرحمن بــدوي م المثاليــة الألمانيــة  -19

 . 1965.  م 
عبـــد الســـلام ياســـين م الاســـلام وتحـــدي الماركســـية اللاتينيـــة م دار الايمـــان م د.ب م  -20
 .  1987م  1 
م فلســــفة هيجــــل م مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية م القــــاهرة م د.  م  عبــــد الفتــــاح الديــــدي -21

1990 . 
م د.  1عثمان أمين م رواد المثالية في الفلسفة الغربية م دار المعـارف م القـاهرة م   -22

 سنة . 
علـي عبـود الحمــداوي م الفلسـفة السياسـية كشــف لمـا هــو كـائن وخـو  فــي مـا يجــب  -23

 .  2015م  1ر م بغداد م  أن يكون للعيم معا م عدنان للنش
 . 1963غانم عبدب م نق  الإشتراكية الماركسية م د.د م د .بلد م  -24
ــــر : جــــورج  -25 ــــة م ت ــــة الجدلي ــــات المادي ــــف ب ــــاخوت م أل فاســــيلي بودوســــتيك م أوفشــــي ي

 .  1979م  1طرابيشي م دار الطليعة م بيروت م  
 .1998ات للنشر م القاهرة م د.  م فريال حسن خليفة م نقد فلسفة هيجل م دار القب -26
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فضــل الله محمــد ســلطح م الفكــر السياســي الغربــي النشــأة والتطــور م دار الوفــات لــدنيا  -27
 .   2007م 1الطباعة م الاسكندرية م  

ــــر : محمــــد ياســــر م  -28 ــــة م ت ــــة والممارســــة البحثي ــــات الاجتماعي ــــب جــــونز م النظري فيلي
 . 2010 م 1الخواجة العربية للنشر م مصر م  

كامــل محمــد عويضــة م كــارل مــاركس ) الماركســية والإســلام ( م دار الكتــاب م د.ب  -29
 . 1993م د.  م 

ـــاغورة م لخضـــر مـــذبوح م المجلـــس  -30 ـــزواوي ب ـــر : ال ـــوبر م خلاصـــة القـــرن م ت كـــارل ب
 . 2002م  1الاعلى للثقافة م القاهرة م  

سـية مـن جـون لـوك إلـى هايـدغر م ليوشتراوس جوزيف كروسي م تاريخ الفلسـفة السيا -31
 م د.سنة م  1تر : محمود سيد أحمد م المجلس الاعلى للثقافة م القاهرة م  

م  1مجدي كامل م هيجل مخـر الفلاسـفة العظمـات م دار الكتـاب العربـي م د.بلـد م   -32
2011 . 
محمـــد رشـــاد عبـــد العزيـــز محمـــود م الفكـــر الماركســـي فـــي ميـــزان الاســـلام م مطبعـــة  -33
 . 1982لفجر الجديد م القاهرة م د.  م ا

 .   1993محمد قطب م مذاهب فكرية معاصرة م دار الشروق م د.  م  -34
مهدي محفو  م إتجاهات الفكر السياسـي فـي العصـر الحـديث م المؤسسـة الجامعيـة  -35

 .   1990م 1للنشر م بيروت م  
ذاهب المعاصــــرة م دار ناصــــر العقــــل م ناصــــر القفــــاري م المــــوجز فــــي الأديــــان والمــــ -36

 . 1992م  1الصميعي للنشر م  
نيقولا ميكيافيلي م مطارحات ميكيافيلي م تع : خيري حماد م منشـورات دار الآفـاق م  -37

 . 1962م  1بيروت م  
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وليام كلي رايت م تاريخ الفلسفة الحديثة م تر : محمود سيد أحمد م المجلس الاعلـى  -38
 . 2005م  2للثقافة م القاهرة م  

 :  الموسوعات والمعاجم والقواميس  ثالثا:
 جميل صليبا م المعجم الفلسفي م دار الكتب للنشر م لبنان . -1
عبد المـنعم حنفـي م المعجـم الشـامل للمصـطلحات الفلسـفية م مكتبـة مـادبولي م القـاهرة  -2

 . 2002م  3م مصر م  
م  1والتوزيـــع م الأردن م  مصـــطفى حســـيبة م المعجـــم الفلســـفي م دار أســـامة للنشـــر  -3

2009 . 
 المجلات والمقالات :  رابعا:

بـــوعلام بـــن الشـــريف م موقـــف مـــاركس المنـــاه  لمثاليـــة هيجـــل وماديـــة فيوربـــاخ م أفكـــار  -1
 . 2021م  2ومفاق م العدد 

زيــات فيصــل م مليــات التحليــل الماركســي م مجلــة مفــاق للبحــوث والدراســات سداســية دوليــة  -2
 م جوان .  2019م  4عي إليزي م العدد محكمة م المركز الجام

 . 2015عبد السلام أديب م كارل ماركس م مجلة نوافذ م مايو م  -3
م أبحــــــاث يســــــارية  9/12/2016علــــــي محمــــــد الشــــــرارة م مصــــــادر الماركســــــية الــــــثلاث م  -4

 إشتراكية وشيوعية . 
علـي عمار بوزيزة م مطارحات في نقـد الماركسـية عنـد جـورج طرابيشـي م المركـز الجـامعي  -5

 .   5م العدد  4كافي م الجزائر م المجلد 
فلاديمير لينين م كارل ماركس سيرة مختصرة وعر  الماركسية م منشورات دار الصـمد م  -6

 .   1918تونس م 
 . 2021   4مجلة كلية الدراسات الاسلامية لينين بأسوان م العدد  -7
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الفلســــفي الحــــديث م كليــــة ناديــــة عبــــد الهــــادي عبــــد الســــلام م المثاليــــة المطلقــــة فــــي الفكــــر  -8
 الدراسات الاسلامية والعربية م مدرس العقيدة والفلسفة .

 الرسائل والمذكرات :  خامسا:

بلقاسـم ملــيكم م جدليــة أثـر الفكــر علــى الواقـع عنــد كــارل مـاركس م مــذكرة تخــرج لنيــل  -1
 .2015م 2014بوزريعة م الجزائر م  شهادة الماجستير في الفلسفة م

م مطر عبطـان العنـابي م نقـد الفكـر الماركسـي عنـد محمـد السـيد م رسـالة علات شنون  -2
 .  2012ية الآداب م جامعة الكوفة م تخرج لنيل شهادة الماجستير م كل

تحليليــة تاريخيــة دراســـة  ) نظــرة الاقتصــادعمــاد عبــد الكــريم غريبــي م دور الدولــة فــي  -3
حالـــة الجزائـــر ( رســـالة الماجســـتير م جامعـــة أبـــي بكـــر القائـــد م كليـــة العلـــوم الاقتصـــادية م 

 . 2011م  2010

 
 



 :الملخص

، يدور موضوع هذه  لددرلةذح لذوك ة ذري رة ةذ ح وهذه م ملثذوة لددذوري  مذد  ذ رك مذ ر  م
لدتذذه هذذه ملذذور مارقتذذد ل وتلذذ د ح ولدة  ةذذ ح ةذذه لد ذذر  ، دذذدا لدليوةذذول لندمذذ مه مذذ ر  

دلةيذذد رق ذذ ردو ى ادذذس لدلوةذذلح ، بدل ذذح مذذ  تذذادر  ا  وتلذذ د ل مآويذذمي    دة ةذذمي ، لدعشذذرق 
ولدهي يرا أ  لددذوري هذه لدةذبيل لدوليذد دتاذور لدمآتمذ  لدذهي ، لندم م ح   هيآل وةيورب خ ى

لذوك ،      ع مه م  توترلت وتلد  ت بي  لدارو ت خ لح لداا ح لدبرآولمقذح ولدبروديت رقذ 
مآتم   بذر لدتذ رقي   ذو  وبثهل ةإمد يرا أ  تاور لد، لدوض  لدهي   مت تع م د هه  لنخيري

  .ة ط ا ددوري  وس لدرأةم د ح وتاة   ما ة آديد  متيآح وهو لدما ة ل شترلكه لدشيو ه

الكلماااالمالمحيا: اااورمالكااا مارمساااامرمماااامسارماللمت ايااااورماللم ل،يامااااارمالم  ااامال ورم
 .الإشيماك ورمالش، ع ورمالاقيصاد

Abstract : 

The study discuss the idea of the German philosopher Karl Marx 

« the concept of revolution » and the focus of his economic and 

political theory in the twentieth century, starting from the influence of 

the economists Adam Smith, David Ricardo to German philosophy 

Hegel and Feuerbach. Karl Marx believes that revolution is the only 

way for the development of society, which was suffering from 

tensions between  the bourgeoisie and the proletariat, and thus he sees 

that the development of society throughout history is only through 

revolution against capitalism and the establishment of a new system 

as a result,  the communist socialist system. 

 Keywords: Revolution, Karl Marx, Bourgeoisie, Proletariat, 

Capitalism, Socialism, Communism, Economy. 

 

 




